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هقد ھا 
Seiya)‏ يا كي 


الحمدٌ لله الذي هدّانا للإسلام ومَنٌ عليْنًا بالإيمان وأَنْرّلَ فينا 

ge 5 7‏ ہا )> او ay‏ 5 
القرآن» وجعلنا مِنْ خير SIGN‏ رجت للانامء ab‏ بالمعروفٍ وتنهى 
عن الآثام» Tig Al‏ إله إلا الله وحذّہ لا شسريك لہ امَك الح 
العلام الرّحيمْ م الرحمن» Bye DE‏ شيءٍ زوجَيِن؛ فبأيٌ آلاء 
lias,‏ سان eee‏ ال والانماة Se‏ 
د ين ed‏ الال والجاء رالشاطان ونم تر بعلن 
لظم والبّغي والعدوان. زار le ate ale‏ أن ا 
علہا ند اک اتا ميدن اعرذ رت la‏ 
خلقه وحبييُه cable‏ عليه من ربّه أفضل الصَّلواتٍ sly‏ السلا 
د جو سلہ لكرَام؛ وعلى کن امت بشم 


کے الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 
بي" و 


وبعد: 
¥ وه هم 
بداية لا بد منها: 


2 


ا pal gully Mul as;‏ بحر لا سال له أمام 
بحر قد حَوى N58‏ بحر lad‏ في أعمّاقِه EI‏ والذَّهَبَ واللآليئ» 
أجدُني أَمَامَ (بحر القرآن) لا أستطيعٌ من Gol‏ كنوزه أغترف: فالقرآن 
لكريم Jat‏ عليه الظمآن فيرتويء وب عليه الحيران فيهتدي. 
بل عليه المريض J td‏ عليه الحزينٌ iy ALS‏ عليه 
ale‏ ويتعلم؛ فالگل يدف بيت gh‏ وخلوته وسعادلہ؛ 
فهو يَسمٌ الجميع» ويروي الجميع» ويهدي الجميع» ويُسود الجميع» 
فلابدَ أن تُب على بحر القرآن الكريم Bd‏ من DY‏ وکنوزہ فهو 
وو کے قح ال هليه يسدق وسقي د مت کل shel‏ الجاهل 
والعالم والطبیب والمهندس والفقيه والمُربي» فالقرآن جاء ليستفيد 
منه جميعٌ التاس بمُختلف أعمارهم وأعمالهم وأجناسهم» JS‏ حشب 
اا وم Diagn so lsh‏ وای 

U5 5 OT ah Gy‏ به الروح والقلبَ والحياة فلا بد أن 
يكون لنانصيبٌ ین هذا الثورء أا الذين SS GES phe‏ 


ع ۰ 3 : : : 
أهوائهم فلن ينتف ابهذا النور» مادام الواحد منهم لم يخرج من 
کا اک » وطالمًا أنه مُبتلی el AVL‏ النفسية والأمراض 


}4 
القلبئّة وطالمًا آنه مُبتلی بالظلمات التی أظلمث نفک وأظلمث 
اضر اقل فا سراف و اك الطلماث ال سط یو لات 
موهلا أو مُستعِدًا لانعكاس هذا BZA My gl‏ قلبه. 

إن الله eee NS SANG‏ 4 بعبّاده- Jil‏ لهم هذا الكتاب 
لسعادتهم وهدایتهم» Sy‏ جوھَر الرسائل الربانية والكتب السمَاو ية 
gon‏ البشريّة من Jal‏ آدمَ لالام إلى قِيّام السّاعة؛ هو هداي 
الاس إلى الله وإلى صراطه المُستقيم» وإخرا'ُھم ین الظّلمات 
إلى )5 

قال 5 ےو | By‏ 
[المائدة: .]٤٤‏ 


وقال الله Sas < SHBG‏ الیل يه chk‏ 395 * 


0823103 7 


صَرْورَةٌ فهم ig‏ القرآن 
(محاولة فهم آم تفسير)! 


أولا: هَُاك فرق شَاسِمٌ كبير بين التدبٔر والتفسير: 


إن تفسير القرآن العظيم لبس ون المهام الى سعطیع امانا 
آداء UY ob cL gin‏ ون غلماء مشتخصصيين» الحاطواعلما بادرات 
التفسیر cae gle‏ من معرفة (علم اللغة والنحو والصرف والاشتقاق 
والمعاني والبيان والبديع والقراءات وأصول الدين وأصول الفقه 
وأسباب النزول والقصص والناسخ والمنسوخ والفقه والأحاديث 
LS‏ لتفسير المُجمل والمّبهم.... إلخ)» فلا ينبغي للذين لم 
سار اکا إلى Sl cg gt nell‏ سن الفح اللي أن يدارا 
مضمار التفسير» فلا ينبغي للشباب -غير المُطّلِع على هذه الأدوات 
والمسائل والأصول- اقتحام ميدان تفسير القرآن العظيم» وإذا 
حَدَتَ أن dual [és‏ هؤلاءٍ وأصبح ST aI had‏ وف رأيه» فلا 
ينبغي لشباب المسلمین أن يلتفتوا إليهم» أو يقيموا لآرائهم وزناء 
Ald‏ التفسير له رجالّه ومتخصّصوه. 


LING jyrg te Sli الوصايا‎ of ve e 
به كل النّاسء فهو فريضة غائبةٌ عند‎ Ll ر‎ aa Ja Ul 
التتلاوة» فالتلاوة تكون لأجل التزكية والتعليم؛ َعم هذا الكتاب»‎ 
الحکمة أي: الستة التي هي من هذا الكتاب أيضًا ومُكمّلة‎ be, 
اوت رحا جب"‎ gle of ala Grey و له‎ 
ENA وها من‎ AL el ويقذوهامن أوساخ‎ 
حتى تتمكّنَ أرواُهم وقلوبُهم بعد ذلك؛ أن تفم وتَتَدبرَ و‎ 
بالكتاب والحكمة.‎ 


فهل يكفي أو نكتفي أن تَضَعَّ القرآن في جیوبنا؟! أو هل 
يكفي أو نكتفي أن رتل القرآن ارس ا يضري عدر 
SL‏ به فقط؟! كلا واللہ بل هناك هدفٌ أسمی؛ نعم. ۳ 
التديّرء فلا بُدَّ من التدبّر والتفكّر ly‏ في القرآن الكريم الذي 
هو کلام المَلِكِ العظيم» والتدبّر يؤدي إلى العملء والعمل يفضي 
بنا إلى الهداية والصّلاحء والقرآن يدعونا في مواضع عديدة جدًا 
إلى U3‏ 


ee 
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قال الل ارال : ا كت لَه لَك مسر Piss ashe WHS‏ 
زا الاي[ ص:۲۹]» في هذه الآية أ aos‏ الله تعالی أن Gal‏ 
ple‏ 2 مال الا ا هوا وال رش لامجرد 
التلاوة فقط دون فهم معاني ما يتلى على عِظَّمِ أجر التلاوة. 


ضرورة فهم وتدبر القرآن ١١ fe‏ 1 

وقال الله SHAE‏ :9 أقَلا يَتَدبَرُونَ ألمْرءَانَ #6 [النساء: 87]» 
ا Seal OS SE‏ * [محمد:؛ LY‏ 

2 3 1 جات i‏ الله دو عبادہ 09 
جس مب رہ 

وقال الله ege‏ با Sos Ses‏ ارت الب إلآ 
اج ALG‏ إلا وت © 6 [البقرة ۸۰ء قال الشوكاني اللہ 
SLND‏ الام Viel‏ يله لب نات نک 
تفهم 5 35 

وقال ابن الم 5 ما :ذم الله Cpe peel‏ لكتابه واا 
Y cpl‏ مم رات لا م اتر وهي Pe GUN‏ 


ویقول السّعدى BASS‏ تفسيره: ومغتى تدر AU DLT‏ 


«التأمّل في معازيه» وتحديقٌ الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه. 
ولوازم ذلك» فإك Jas‏ كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف؛ وبه 
و 


: پک كل یرو تخرج منه جميع العلوم» وبهيّزداد الإيمان 
في القلب وترسخ شجرته Ob‏ يُعرّف بالربٌ المعبودہ وما له من 


)١(‏ فتح القدير. 
)٢(‏ بدائع التفسير. 


e‏ الوصایا الواضحة من سورة الفاتحة 
ات ا وا ا هات ا ی ف لطرق 
الموصّلة إليه وصفة أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه؛ ويُعرّف العدو 
الذي هو العدو على الحقيقة» والطريق الموصّلة إلى العذاب» 
وصفة أهلهاء وما لهم عند وجود أسباب العقاب» وكُلما ازداد العبد 
esi aici‏ رح UG ps‏ أمة الله ذلك و جت 
عليه وأخبر ga ail‏ المقصوه بإنزال HOT I‏ 

ATE‏ كما قال ابن القيم 5 : «تحدِيقٌ BE‏ القلب إلى 
معانيه» وجمع الفكر على تدبره OM alias y‏ 

وقيل في معناه: «هو التفكرٌ الال الواصِلٌ إلى أواخر دلالاتِ 
الگلم ومَرَامِيه البعيدة»7"). 

ولذا اعتنى به Cee‏ الرسول ءوسل وتابعوهم 
اجان ا ےلگا رتا رانا (Ses‏ ااقاءوعلى 
ذلك سار Le‏ السلف الصالح» ومع AAS‏ الآمّة في عصورها 
al pa ek‏ الاهتمام بالق رآنٍ وانحسّرء حتى اقتصر الأمر عند 
el ede‏ ر وهال جد قاط ھت رلا 
فهم لمَعایِيه ومُراداه» C5 iy‏ على ذلك ترك العمل به أو التقصير 
)١(‏ نضرة النعيم. 


(۲) قواعد التدبر الأمثل/ عبد الرحمن حسن حبنکة الميداني. 


ضرورة فهم وتدبر القرآن WV pe‏ 1 
في ذلك» «وقد أنزل الله القرآن وأمَرنًا co prey‏ وتكمّل WS‏ بحفظه» 
فانشغلنا بحفظه وتر کنا e‏ 

sig 243 القرآن إن‎ as 


فالعلمٌ تحت 35 SBI‏ 


۰ م ۰ 6 
aa‏ سل سم 
غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين 


a VENA PIE ۱۸ الجمعة:‎ 


: 5 97 


رحلة الكتاب 


قد أكرمني الله SAE‏ توس اهراد pes‏ - بصحبة كتابه 
الكريم ند بداية التزامي» فبدأث أحمله معي في حلي BE‏ 
وڏهابي وإيابي» وجُلوسي وقيامي» وفرحي وأحزاني» وبدأت ile‏ 
WE il;‏ نال aly‏ بدو احير OL a Cok‏ ومجالسش 
لغ cool‏ قارع cit al Lal, cool all‏ گل ابسلا OTL‏ 
Ecol‏ بالرّاحةه ENG 5 DL LS aby‏ على قلي SEN‏ 
31556 2 للق رآن» By‏ جلوسي مع oT all‏ فتعلّق قلبي بالقرآن: 
والتقت روحي بالرُوح؛ فكت أغدو به وأروح» فكان الثاس 
يجمعون SLI‏ کاو يان ا 
فأصبح القرآن أنيسي dbo Io‏ وصاحبي في العُربّة ونوري في 
dal‏ ورفيقي في طريقي» وغذائي ودوائيء فكلّما Ea‏ ذهبتُ 
إلى als gcc all‏ تعثرث Vel Edge Labs gol all Ene‏ 
أو abs USE‏ من القرآن» Ea‏ بنعيم A‏ لأنَّ الحياةً مع 
تھ تھا لا تماد لها Gale ates‏ اتا 


×ط ہے الوضانا الو ا من س اا 
dey SA‏ أن القراءۃً وحدّها MY‏ فلا بد من Apel‏ 
LLL cl‏ في كلماته؛ Silly‏ في معانیه» والوقوفِ عند آسرارہ 
والاطلاع على تفاسيره؛ حتی أكون من أهل القرآن» وكنتٌ كثير 
الجلوس مع الأطفال والشباب حول التربية القرآنية ِن خلال مقرأة 
المسجد (المقرأة التدبريّة لكلام ربٌ البريّة) على مدی أكثر من عشر 
سنوات: لِعلمي ويقيني أنَّ صلاع BN‏ بصلاج شباپھاء وصلاع 
شبابها بصلاح قلوبهم؛ وصلاح القلوب لا يكون إلا بالقرآنء الذي 
ربّى شباب الجي ل ASN‏ بالجيل القرآني ي الفريد» ففتحوا 
البلاد وقلوبّ العبادء وعبّروا الأقطار وتجاوزوا ااا وشهدّت 
لهم الأرض وأشاد بذكرهم التاريخ 

فلا بد من تربية شبابنا تربیةً قرآنیةً أصيلة؛ لأنّها هي الكفيلة بإذنِ 
الله تعالى أن ترفع الأجيال من دنايا الجاهلية الحديثة والقديمة» إلى 
معالى الحضارة الإسلامية المُهيمنة» والمشاركة فيها بالعلم والقيم» 
وسمو الهمم» وإخراجهم يمن ظلماتٍ الجهل والضعف والهوان؛ 
إلى نور الحق والعلم والعزة ومن عبادة المنافع المادیّة والرغبات 
الع غصت رظلات lis‏ والاستبداد» إلى الحريّة تحت ظلال 


شريعة رب العباد. 


SW foe igi, 
رمق كز هذه الظلسات والران‎ Feel يدعو إلى‎ oT a فاد‎ 
الفساد؛ للتمتع بالعدل والخير والحق والنور في هذه الحياة.‎ 
Z 7 ع‎ ae اع‎ 0 8 
ثقافة» ووجة التاريخ وجهة‎ © ols del فإذا تصورنا كتابًا أحيا‎ 
وما زالّ يَصنع هذه التّماذج القرآنيّة‎ Ane جديدة فهو القرآن» الذي‎ 
الفريدة.‎ 
G = ~ 3 Z 
لِمن عاش بالقرآن» ومع القرآنء وفي ظِلال القرآنء يتنفسه‎ ngs 
في جميع لحظاتِ حياته» فوالذي نفسي بيده وقلبي بين إصبعين من‎ 
إصابعه؛ إن الحياة مع القرآن لهي الحَيوان لو کانوا يَعلمون.‎ 
والعكوف عليه» نقرأه بتفهُم‎ OT Al مع‎ ESO Leh فعلينا أن‎ 
ونعیش مع معانیه» ونتّصِلٌ بالله من خلال كلماته.‎ GS وتر‎ ply 
إخوانى وأحبابی ما تذوقته من حَلاوةٍ القرآن»‎ iol فأردث‎ 
تزكية للنفوس‎ ASN الوَاضِحَةٌ من شورة‎ LS GN) فكان هذا الكتاب‎ 
(By BIBL Be من أدوائهاء وجلاءً للقلوبِ من أمراضهاء حوى بين‎ 
وهذاياتٍ إيمانيّة: ونصائح إرشاديّة: وتطبیقاتِ سُلُوكيّة؛ ووَصَایاعمَلیّ‎ 
لیستفید منها كل الأفراد على اختلاف مستوياتهم وأعمارهم» فكانت‎ 
eos 


1 


e‏ الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 


© مُقدمةٌ عن أهمية فهم وتدبّر القرآن 
© مفاتيح الدخول لفهم القرآن 

© تعريفات وتنبيهات مُهمّات 

Sale, ©‏ تعريفيّة بالشُورۃ 

© اسما الشورة Of‏ كان Sie Lgl‏ اسما 
© فضائلٌ السُّورة وخصائضٌھا 
Di‏ الشورة 

©قصّةٌ السّورة 

DLS ©‏ السوزة 

© وقفاث pi‏ مع السّورة 

LLG lO‏ العمل cys‏ الشورة 


© نموذج اختبار على السورة 


رحلة الكتاب ڑ۹ 1 

رقو ها غ إلى ت العظم Dey, ai‏ 
tho, Sta, Lia Se‏ يعصمَني عن الزيّغ HBL‏ ويقيّتي 
مصّارعَ السَّوءِ في القول والعمّلء ويوفقني لتحصیل ما أَرُومُهُ 
وأرجوه؛ ويهديّني إلى ale‏ على أحسنٍ الوجُوه ويجعله خير عَدَةٍ 
وعَتَادہ tail‏ به يوم المعاد. فيا مَنْ توجُھت وجوه Jiu‏ والابتهال 
نحو بابه المَنیعء ورُفِعَتْ أيدي الضّراعَةٍ والسّؤال إلى ceo Mle‏ 
ail‏ عليتا شوارق أنوار التوفيق» وأطلعنا على Gib‏ أسرّارٍ التحقيق» 
وثبّت أقدامّنا على متاهج Side‏ وأنطقتا بمَا فيه MB yy Nal‏ ولا 
Liss‏ إلى أنفيستا في لحظة TY‏ وخذ Gels‏ إلتى ll‏ سيف 
كان» See‏ على BISA ol‏ ضَارعِينء OI Vy‏ فيْضِك قارعين» 
أنت gaa‏ كل أمر هم وأنتَ المُعَادْ في Volt bE JS‏ ربٌ 
Ne‏ ولا خير إلا رك Bg‏ مقاليدٌ الأئور لك الخلقٌ والأمرٌ 
وإليك 21 LO,‏ 


سوک 2 


)1( من مقدمة کتاب إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الكتاب الكريم تفسیر أبي 
السعوزة يضر ف sams‏ 


O 
Fil 
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مفاتيح قبل الدخول على القرآن 


CAS الصَّالح الأجلاءء والسَّادةِالعُلمَاء؛‎ ALU سأنقل عبارات‎ ud 


على فَهُم القرآن والعمل به. عَلَهَا تكون دافعًا للإقبال عليه والاهتمام به 
والحياة تحت ظلاله. 


الك es‏ اقَتَصَرتٌ على القرآن». 
[سفيان الثوري] 
Cth)‏ على تَضييع أكثرٌ أوقاتي في غير مَعاني القرآن». 
Gil‏ ا 
eh‏ كاذ هذا كنات ون tea Ge‏ ليه ا لگا 
على أمين الأرض؛ غرفت أن gil‏ فيه Mg hb‏ 
[القرطبی] 
(إنَّمَنْ کان قبلكم رآؤا الق OT‏ رسائل من ربهم فكانوا يتدبّرونها 
بالليل ويتفقّدونها في OUI‏ 
[الحسن بن علي] 


یہ الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 
١‏ إني لأقرأ القرآن فأنظر فيه آبةآية؛ Hi‏ عقلي فيهاء وأعجبُ 
من BUS‏ القرآن كيف pga‏ الوم ويُسيعُهم أن يشتغلوا بشيء من 
الذنيا وهم يتكلّمون كلام الرحمن! امال كيمو Lol‏ تلوق ویر ٹوا 
حقه وتلڈًذوابہہ AS‏ المُناجاة به؛ لذهب عنهم الوم فرحا ہما 
رُزْقُوا ووفقوا». 
[أحمد بن cal‏ الحواري] 
«اقرءواالقرآن ولاتخرلکم هذه السا ا 
لا يعدب OB‏ هو وِعَاءٌ للقرآن» أو قال وَعَى القرآن». 
[أبو أمامة الباهلي] 
«إذا أردتم العلم؛ فانشروا القرآن» OL‏ فيه علم oN‏ 
والآخرين». 
[عبدالله بن مسعود] 
«وممًا رفعني الله به؛ القرآن». 
[الأعمش] 
«والله ما دُونَ القرآن من غنى» ولا بَعدہ من فاقة». 


[الحسن البصري] 


مفاتيح قبل الدخول على القرآن Tp‏ 
اوي لا لذبت لابا اماه dle‏ ف 
القرآن». 
الاٹیڈرا القرآن هذا لشعر دولا توور الدقل -الرديء من 
اك -؛ قفواعند عجائبه وحرّكوا به القلوب ولا یکن هم أحدكم 
اخ الس ا هله ار بارع ااا اق Vy df‏ فا 
بغيره». 


غيل الله يخ سعرة] 


a چ‎ 
0 4 0 


م ےھ و و E‏ - و سام 
Lala‏ وزو - لا AO SY‏ ی 


Se‏ ال 25 خت Tall‏ یں کت 


[سفیان الثوري] 

Se‏ الف اف g SB‏ اسل رت و 

العلم؛ ؛ وأحدّث BI‏ عھدا بالرحمن» ولعظيم مافيه ین البركات 

كانت تلاوته واستماعه ومن أعظم ls fl‏ والاشتغال soley‏ 

وتعليمه من أسمى الطاعات: وكان لأهله أعلى الدرجات وأوفى 
الكرامات». 


[كعب الأحبار] 


e‏ 4 الوصایا الواضحة من سورة الفاتحة 

«علیکم بالقرآن فتعلّموه وعلّموہ بناءکم: فإنّكم عنه تُسألون 
وبه تجرّؤن وكفى به واعظا لمن عَقل». 

[عبد الله بن عمر] 

(اعمُروا به قلوبگم واعمُروا به بیوتکم» يعني القرآن». 

[sols] 

اسَيَّبْلَى القرآن في صدور أقوام LS‏ الشوب فیتھافت؛ 

يقرء وله لا يجدون له BU‏ یلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب» 

أعمالهم Yack‏ يخالطه خوفء إن قصّروا قالوا سنبلّغ» وإن أساءوا 
قالوا ate‏ لناإنا لا نشرك بالله شيئا». 

«لقد عشنا دهرًا Sb gb‏ وأحدنا )55 الإيمان قبل القرآن فتنزل 

السورة على محمد عه المي ووس فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها 

وزجرهاء وما ينبغي أن يقف عندہ منھاء ثم لقد رأيتٌ رجالا يؤتى 

أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين SAN‏ تحة إلى خاتمته لايدري 

ما أمره ولا زجره وماینہ "ٍ00 -الرديء 


[عبدالله بن عمر] 


مفاتیح قبل الدخول على القرآن Yo e‏ ہے 
ارات Se‏ 
pill Leal a‏ نل إن في تعلّم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار 
أولادكم وأولاد أولادک » قلنا: كيف؟ قال: لن تعلموا OF a‏ 
حتى تعرفوا إعرابّه ومُځکمه ومتشابهه وحلالّه وحرامّه ونایسخَه 
MAS gece g‏ 
[الفضیل بن عیاض] 
her le hz Gp‏ الناظ al‏ ان Like [pay‏ الحم Oly cay‏ 
مَن بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به). 
ایا ابن آدم: والله إن قرأتَ القرآن ثم cal‏ به ليطولنٌ في Wl‏ 
LS‏ وليشتدَّنَ في GUI‏ حوفك» OK y‏ في الڈُنیا بُكاؤك». 
[الحسن البصري] 
lb OT all ug a‏ الى مه قت Ge pb J‏ الحق1, 
[ابن تيمية] 
القد Sai‏ الكلاميّة والمناهج EW‏ فما 
رأيتها تشفي de‏ ولا تروي غليلاء ورأيث أقرب الطَرّقٍ: 
يقة القرآن». [فخر الدين الرازي] 


دہ الرسایا ES uno tee A‏ 
«واعلم أن قرَّةَ الدینِ SUS‏ الإيمانٍ والیقین؛ لا يحصّلان إلا 
بكشرة قراءة القرآن واستماعه» مع التدبر بنيّة الاهتداء به والعمل 


به والعمل بأمره ونهيه» فالإيمان الإذعانى الصحيح يزداد ويقوى 
رین 5 غلية لازم من الا عمال الصالهة وقرك التغاصی dently‏ 


gil ede‏ انمو sae‏ و شت عل حاو الةم قر كاقل رول 
[محمد رشيد رضا] 
ع 2 ع 31 
«أقول لكم ما Gel‏ به وأدين: إنه لیس بكتاب فحشب FSV]‏ 
من ذلك؛ إذا دخل فى القلب تغيّر الإنسانء وإذا تغيّر الإنسان تخي 
العالّم» إِنَّه Ss‏ حيٌ Ue‏ ناطق ail‏ يحتوي على حدود الشعوب 
والأمم ومصير الإنسانيّة). 
ا 
افلا كود ا se‏ قرف الس و أزله إلى col‏ 
وافرأه بتدبر وتعقل» ورغبة فى العمل والفائدةء لا تقرأه بقلب غافلء 
& ع ۲ g‏ 2 د 9 & 
اقرأه بقلب pole‏ واسال أهل العلم عما أشكل عليك مع أن اکثرہ 
-بحمد الله- واضحٌ للعامّة والخاصّة مِمَّن يعرف اللغة العربية». 
[ابن باز] 


ot‏ ہپ Ful o‏ 5 سی 5 37 ىاع 
by‏ 21 القرآن ثلاثة أصناف: صنف اتخذوه بضّاعة يأكلون 


مفاتیح قبل الدخول علی القرآن WV fe‏ 
به وصِنفٌ أقاموا > By‏ وضیّعوا حدوده واستطالوا به على آهل 
بلادهم واستدروا به الولاة» FES‏ هذا الضرب من حملة القرآن 
Lives ALI a ZS Y‏ عمّدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء 
قلوبهم فركدوا به في محاريبهم وحنوا به في برانسهم واستشعروا 
الخوف فارتدوا الحزن» فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر 
بهم على cole‏ واللهِ لهؤلاء الضرب من حملة القرآن أعز من 
الكبريت الأحمر). 
[الحسن البصري] 
«إنَّمِن أعظم ما يحرقٌ هذه الطوائف الفكرية المُخالفة لأهل 
FAI‏ والجماعة في منهج الإصلاح والنهضة: الدعوة إلى 596 
القرآن وتدبّر معانيه» وقد Cul‏ شبابًا كثيرًا كانت لديهم إشكاليات 
كثيرة بسبب القراءة في بعض الكتب والمقالات db pA Sa‏ 
فأوصاهم بعص المُتخصصین بتلاوة القرآن phy‏ معانيه» فما هو 
إلا فترة يسيرةً حتى زالت عنهم الغشاوة كلهاء وتبيّن لهم المطالب 
التي یریڈھا اللهُِن العبادہ ودرجاتھا وأولوياتها اواد 
الله يُعظّمونَ ما عظّمه القرآنء ويستهِيئُونَ ہما استهان به القرآن» 
Silo,‏ لاس alesis‏ راضصحت 
الرؤية عندهم شديدة الوضوح). [إبراهيم السكران] 


A e‏ ہے الوصایا الواضحة من سورة الفاتحة 
Op‏ مواعظ Co oT al‏ الحدیدہ p Hay‏ كل لحظة زجْرٌ 
جديدء وللقلوب النيّرة ة کل يوم به وعیدہ غير esl [OWNS‏ 
ولا یستفید). 
[ابن الجوزي] 
Sh of alco yh‏ رك سس clr‏ مهما تخ طت يمينا وسسارًا 
ee ea‏ 
مر و ar‏ سو 1 
دون اقترابك» مهما كنت قانطًا؛ تجد القرآن يطوي بك الزمان 
والمکان ويضعك على أعتاب باب الله بقوّته الجبّارة التى أودعها 
الله فيه» وسطوته التي تخشع لها الجبال فضلًا عن قلوب الرجال.. 
أصلح علاقتك بالقرآن یا صديق؛ يتضح لك الطريق». 
١كَانَ Las‏ بالإنْمَان أن GH‏ مَاعَاتٍ عمُره بل soll‏ 
گت hpi‏ یھ پان Hoth‏ 
GUS‏ إلا JLSYL‏ عَلَى الْقَرْآنِ clase 25 0 p05 + oes‏ 2595 
ails HU‏ وَصَرْفِ الْمِتَايَة Obed Kgl By Sahl a]‏ 
ars]‏ ھا sal‏ دفي J a je joss wl Sail ileal‏ 


مفاتيح قبل الدخول على القرآن f 14 e‏ 
hee‏ الرَّشَادِ cdi, Jolly ET‏ وَالْأَدْوَاقٌ وَالمَوَاحيد ا 
ا ا 3 wR‏ و لايخ ف 
[ابن القیم] 
ll‏ الشرآن nes‏ استقبال القلب للوحي» على سبيل 
الل اتا كرون سيت سابل ane‏ الد رر رودت أى کاتما 
sae‏ ال ق غ اط الافعرتي الما ا وباعيان اناه ees‏ 
لتخاطبه هو فى نفسه ووجدانه» فتبعث قلبه Um‏ في عصره وزمانه» 
ومن هناوضف Sle Ui‏ الغين cil‏ وش COT BI‏ بهذا المي 
ah‏ له السمع بشهود القلب» قال تعالى: فإ إِنَّ في DNS‏ 
oh wees‏ كك أن قنك و أل IT‏ وهو سَهيدٌ » ذلك هو 
الذاكر حقاء الذي يحصل الذكرى ولا یکون من الغافلين». 


[فريد الأنصاري] 


هر , 2 2 wien‏ 2 هاي 25 
«مارأيت شيتًا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن 
السّعادة؛ أكثر من إدامة النظر فى كتاب الله تعالى». 


a 


+ 


[ابنْ تيمية] 


القرآن الکریم: 

اکر ا ای لجا بلجو ای سا ال 
والتفاسير التي تهتمٌ بمعاني القرآن تہ تبين أن هناك قولین: 

الأوّل: 989087" 

والثاني : al‏ مشت مشتق من فعل مَهُموز؛ ؛ وهو: (قرآء orig Mal‏ 
تفهّم» تفقه تدبّره تلم تتبّع. 

وقيل: «اقرأ»: تحكّل؛ فالعربُ تقول: (ما قرأثْ Bode‏ 
he gle‏ كلل Ue‏ ت Nai Ogee‏ 

فالمعنى: تحمّل هذا القرآنَ؛ بقرينة قوله سبحانهوتعال Bl I:‏ 
ال عم مو یں 


BN Tt 


EN 


* 


ای یہ فی BLS yd BE al dig td‏ پحولرا): 


OLS (4)‏ الغرب. 


م ry‏ الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 

وقيل: Ge‏ القرْءِء وهو الجَمْعْ والضم. 

3 e ا‎ 4 ۰ 5 ۰ 75 7 0 

وقیل: يمن فعل غير مهموز (دون همزة)» وهو HOY‏ من قرنت 

3 5 52 

الشيءَ بالشيءِ» وهو القران. 

3 7 1 

وقيل: من القری (بكسر (GLA‏ وهو الضيافة ay‏ 
on 2 0 7‏ ° 1 4 
أو الإإكرّام؛ ففي حديث عبد الله بن مسعود BEINGS‏ قال: قال رَسُول 
الله مالا يرس: «إنَّ مدا S15 BN‏ مَأَدبةٌ الله فََعَلمُوا من Ua asses‏ 
resco‏ 

فيقال: rece‏ 2 بضم x3 9 Jt)‏ > فتحهًا من الأدب؛ قال ob al‏ 
تال الحذرث أله 5 ؛ هة اقرا بصنيع صَنعَه الله coll Jase‏ 
لهم فيه الخيرٌ والمنافع» ثم دعاهم إليه؛ يُقال: مَأَبَة ومَأمبَة؛ فمن قال: 
مَأَذبَة أراد mall‏ يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس» ومَن قال: مَأََبَةَ 
CS‏ به إلى SN‏ يجعله مَفعَلةًِنَ (AN‏ 

تلك بع 2 معاني «افرأ التي قال عنها bal‏ العلم: (عُنُوان 
القرآن). 

التعريف بالقرآن الكريم في الاصطلاح: هو AIS‏ الله تعالى 
اتال eas‏ د Ansett‏ الجر lars Bil‏ 


)١(‏ ذكرّه ابن كثير في فضائل القرآن» والبَيْهقيٌ في شُعَب الإيمان. 


تعريفات وتنبيهات مهمات f rr e‏ 
cade Seth‏ النڈرل لن بار A‏ الكو ف الاك 
أو ل شور الفا إلى آخ ر شور الا اء وهو العریف الہغعا ر۶ 


الآية: 


7 


الآية لغة: Sesto i's‏ َلاَق ومنه قوله تعالى: 3 BIG‏ 


00 


4 


ASN2 3) 7‏ مء Sell fe ١‏ هيه جك 
مُن 155 4 [البقرة ۰. أي: GE‏ مُلكه. 
وبمعنی الدليل» ومنه قوله تعالی: Be‏ وَين ASN‏ ند أن كَلَتَکر 
من راي ت ! 2 78 oy sks‏ 4 [الروم: ۰. أي دلائل قدرته. 
وبمعنى العبرة» ومنه قوله تعالى  :‏ إِنَّ في ذلك لك لاي Ob GS‏ 


< و 


Sead MZ‏ 4 [الشعراء: ۸]. أي عبرة لمَن بعدهم. 

وبمعنی المعجزة» ومنه قوله تعالی: ‏ سَل بن ASSES LTA‏ 
من KG Be‏ 6 [البقرة: [Y\\‏ . أي من مُعجزة واضحة» إلى غير ذلك 
من المعاني. 

پر مت ا فخ الشوية لها سد فیک رھ کا 


pot gyal 1110ء‎ 


rs be‏ الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 

وقيل dail‏ من القرآن فطع Ke‏ قبلها وغمًا Lada,‏ 

وهذا التعريف غير مانع؛ لدخول السّورة فيه إلا إذا راعينا 
فى رت ریا ا stay‏ سی گی 
والاصطلاحي ظاهرة لأنها علامة على نفسها بانفصالها عمًا 
Ugh‏ اسنہ OV sf‏ تہائ ودلا لکن آزاة أن واو 
لأنها بانضِمَامِهًا إلى غيرها تكون مُعجزة دالّة على صدقِ الرسول 
صأل دع وسر 

وآيات القرآنِ تختلفٌ طولًا وقصّراء وأكثرٌ الآياتِ الطوال في 
اور الطوال» وأكثرٌ الآياتِ القِصّار في السّور القِصّارء bly‏ آية 
ab bal pail, Kuni»‏ 4 و Fb‏ 4 عند مَن عدّهماء وقد 
تكون الآية مُكوّنة ِن كلمةٍ واحدة EEL BS‏ #[الرحمن: ]٦٦‏ 
وقد تكون مُولفة من كلمتين مثل: 38 PNG‏ 6 وقد تكون من أكثر 
من ذلك» وهو LT CIE‏ القرآن. 

وقال بعض العلماء: ليس في القرآنِ كلمة واحدة آية إلا 
9 مُدَعَآمَنَانِ # ومراده مما Gail‏ على كونه آية بخلاف ما سواها مما 
هو كلبةتواجدة أو pail‏ ها ي LAL‏ ف اہی Gis‏ عليه قل 
ab‏ ويس والحاقة Ae Lilly‏ 


تعريفات وتنبيهات مهمات لكات 


وقد يطلق اسم الآية ويراد بعضھا مجاراء وذلك مثل قول ابن 


MEANS عباس‎ 
€ pill عل‎ El ys 1S Oy 3 أرجى آية في القرآن‎ 
]٦ [الرعد:‎ 


SE‏ جُزءٌ من آية باتفاق» ووقع إطلاق اسم الآية على أكثر من 
آیق » وذلك مثل قول ابن مسعود RENE)‏ 

أحكم آي في الق رآن ۾ LSS‏ يقال َر SHORE‏ 
NG‏ در شک 5 4 [الزلزلة: ۷ - ۸]. 

وهاتان آیتان باتفاق» ومثل ذلك يرد كثيرًا في كلام السلف 
والخلف» وففي باب المجاز ما يُصَخّح كل ONS‏ 


السورة: 
السورة في اصطلاح العلماء: 


طائفة من آیىاتِ القرآنِ Cad‏ وض بعضها إلى بعض حتى 
بلغث فی الطول والمقدار الذي أراده الله سُْبَحَانَهوتَعَلَ لهاء وكل 
سور القرآن chy‏ بالبسملة إلا سورة براءة. 


)١(‏ انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم» محمد أبو شهبة. 


دع Col‏ الو اقا na‏ س وا 
وقد اختلِف في أصل Ladle‏ فقيل: هي مأخوذةٌ من شور 
المدينةء لإحاطتها بآياتها إحاطة السور بالبُنيان. 
وقيل: لأنها ضمّت آياتها بعضها إلى بعض» كما أن Spel‏ 
وضع بنا بعضها فوق بعض حتی fas‏ إلى الارتفاع الذي يُراد 
وقيل: مأخوذة من السورة» وهي ATM‏ والمنزلة. 


كما قال الَابغة الذبيّاني: 


وسور القرآنٍ Calpe‏ ومنازلٌ يترقّى فيها القارئ من منزلةٍ 
إلى أخرى» وقيل: مأخوذة من السؤرہ وهو ما بقي من الشراب 
في الإناء» كأنها قطعة من القرآن وبقية منه وهي على هذا مهموزة 
وحَذِفَتْ همزتها تخفيمًا. 

ومعرفة السور توقيفي: ومعرفة سورة القرآن كلها توقيفي 
كمعرفة آياته» وسور القرآن تختلف طول وقصرًاء فأطول سورة هي 
البقرة» وأقصر سورة هي الكوثر. 


تعریفات وتنبيهات مهمات f ۳۷ foe‏ 

ولِتَسُوير القرآن سورًا فوائدہ منها: 

© حسن الترتيب والتنويع والتبويب فالجنس إذا انطوت تحته 
أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بايًا واحدّاء ونوعًا 
واحداء ولا یزال المؤلفون من قديم الزمان إلى يومنا هذا يجعلون 
كتبهم أبوابًا وفصولاء حتى أضحى حُسنٌ الترتيب والتبويب يمن 
أعظم BG ASI‏ إلى قراءة الكتاب» بل أصبح تبويب الكتب 
وسا فا Paros ries‏ 

© تسهيل الحفظ وبعث الهمّة والنشاطء ألا ترى أن القاری إذا 
fos‏ سورةً ثم أخذ في حفظ غيرها كان ذلك أنشط له وأبعث على 
التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله. 

© أن الحافظ إذا be tt‏ سورة وحذقها اعتقد آنه أخذمن 
كتاب الله حظا ونصيبًاء Abad‏ عندہ ما حَفْظّه» ويعظّم هو في نفوس 
التاس» يُشِيرٌ إلى هذا المعنى كلام أنس EGGS‏ 

«كَانَ الرَّجُلَ $15 als‏ وآ عِمْرَانَ جد في pb cil‏ 
عني صار جلیلا مُعظَّمًا ؛ لأنهم لا يحفظونه إلا إذاعرفوا معناه 
معي ذلك أن الالسات إذا كان حاظ البقرة لفظا ومع : أحكاما 


لود انان درا وكذلك آل عمران؛ فعنده ہ علمٌ وفقة كبير 


Ula gl f A e‏ ال اقا مو سرا 


© أن في التسوير والتفصيل تلاحق الأشكال والنظائر 
ومُلاءمة بعضها لبعضء ولذلك نجد أغلب سور القرآن يدور 
الحديث فيها حول موضوع بارز ولها نمعلٌ خاصٌ تستقل به 
فسورةٌ يوسف تتحدّث عن قصّته» وسورةٌ إبراهيم تتحدّث عنه 
وسر الاد تمد ت عن عفر کی وما عله :وسور ال يران 
تتحدّث عن قصصهم» وهكذا. 

© أن في التسویر إشارة إلى أن طول السورة لیس شرطًا 
کی [عجاتهايل هي بعصو راا باقع الازانے ail‏ كسورة 
الك 


چ و جات 2 


)١(‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» Beats‏ يسير. 


© 
ہ60 ب 
200000 020200000 © 
2 - اض ر 
للطالبينَ بها فوائدٌ جمة 
7 9 عو ع ہ۔ 
ومواعظ ماثورة ونصائخ 


٢ے‏ ي ي جا 


pa‏ سُوْرَةٍ في القزآن 


7 


ہم 
“iy 1‏ 
۱ و ا و 


DECIR سو‎ 


ALA we a 
ےہ‎ vi san, at 
7 1 2 BY ہے‎ 

ا3 تی 


اط ا وھ ےس 4 
BA bye :‏ > کے aL‏ 
ےت 6 e‏ 
yak‏ ولا السا ۱ 
السات © 4 


بطاقة سورة الفاتحة 
مكان النزول مكيّة 
عدد الآيات ۷ 
عدد الکلمات ۹ 
عدد الحروف ١‏ 
ترتيب المصحف ١‏ 
ترتيب النزول نزلت بعد Pull‏ 


1 


7 


i 


أسماء سورة الفاتحة 


و 
فاتحة الكتاب: 


فواتح لِمَا بعدها من سور القرآن فی الكتابة Gel By‏ 


0 ~ ھ2‎ og Pe ae Ge 
أغراض القرآنء وما فيه من العلوم والجكم».‎ 


و ےو 

القرآنٌ العظيم: 

لأنّها اشتملت على SLES‏ ومقاصدِ القرآنِ العظيم؛ من 
التوحيدٍ والأحكام والقصّص والأخبار. 


)١(‏ تفسير الطبري. 
(Y)‏ السيوطي في الإتقان. 


أسماة سورة الفاتة <o fe‏ کہ 
Woes‏ و . 
SI)‏ المثاني: 
السَبْع؛ لھا سبع cl‏ ومشان؛ BUS‏ قراءتها في كل 
صلاة» أي 5S‏ وتعاد. 
سم سه 


QS مَنْ‎ Lig لهو اة فلَمْ‎ eck: سیت‎ GN La; 
a ۶ 
سورة الصلاة:‎ 
oa س و تر گر س سے مہ و ف2 ا‎ 5 
(فسمت الصلاة بينى وبين‎ : lope لقوله صَؤْلَنَهعَلَِهِوَسَامَ عن ربه‎ 
AW نصفينء فإذا قال العبدٌ: «الْحَمْدٌ لله 25 الْعَالَمِينَ) قال‎ gute 
حمِدّني عبّدي..) الحدیث'''‎ 
۶ oo Z ow 5 
let فسمیت صلاة؛ لاتھا شرط‎ 
ee 
سورة الحمد:‎ 


لک ا ا وهى إحدى السور الخمس التى 
بدا ت SSL‏ 


)١(‏ مسلم. 
(۲) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم. 


سا کے الوصایا الواضحة من سورة الفاتحة 
الژأقیة الشافیة: 
لحديث أبي سعيدٍ الخدري FREES‏ الصٌحیح حين رَقی 
بها الرّجل السَّليم أي اللديغ» فقال له Acgadetitlce UNS pany‏ 
Lgl By pod Lag)‏ نت Geel‏ الحديث. 


وشافية: له فل esl (Gels)‏ ادن رت الارض 


لھا تكفي في DLAI‏ عن غيرهاء ولا يكفي عنها غیڑھا. 


حت 


رسالة سورة الفاتحة 


يدور مور Bp ll‏ عن اسول cel‏ روعي وَالعَقِيدَقِ 
وَالعِبَامَةِ وَالتَشْرِيع sl VI‏ بالیوم الآخرء cle: HYG‏ لله 
الي ا لاقي سے وَالتَوَجهِ ! je‏ 
Ses‏ بطَلّبٍ الهداية إلى tl‏ الح وَالَصُرَاط المْستقيم» eral‏ 
إل oa‏ على یمان ونج ےیل ai Gal‏ ريق 
المَعْضوب عَلَيْهِم وَالضَااً ين YG‏ عَنْ قصص SBN A‏ 
والاطلاع عَلَى مَعَارِج السَّعَدَاءِ وَمَنَاذِلٍ الأَشْقِيَاءِ والتعبد al al‏ 


08 ٣ 


)١(‏ انظر: التفسير المحرن. 


د هب 
قصة نزول سورة الفاتحة 


لیس لها سبب نزول» ويُمكن أن نقول أنها نزلت لمناسبة البدء 
بتشريع الصلاة» ولا دليل على ذلك» وجمهور أهل العلم على أن 
الفاتحة مكيّة» وهو الصّواب» والله تعالى أعلم. 

ولك كان ارول سر لاق شان dy pols‏ على فاا 
cL goles‏ رب le ELS]‏ ينغي أن alo‏ به هذه السورة ين 
nt‏ التلقي والقبول والتكريم» فعَنِ ابْنِ عباس NE BEES‏ 

یکسا pike Le‏ قاد عد الي صََاعيموعَة یع 
قيضا مِنْ GS‏ فَرَفَمَ وَْسَه SB‏ 

«هَذَّائَاتٌ مِنَ pial esd pred‏ وک کے ایز ( 

رل نه ملك فقال: Mei‏ تر إلى الأَرْض لم يرل 5 
gl‏ 6 


إِلاً 


قط إ 


)1( النقيض هو الصوتء ونقيض السقف تحرّك أجزائه حتی يُحَدتٌ صونًا. 


1 4 he قصة نزول سورة الفاتحة‎ 
GWG Spel BS at DA: 

وفي هذا الحديث بشارة عظيمة للنبي اووس 5 ae‏ 
بما اختصّهم الله به من إنزال سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
عليهم دون سائر الأمم. 

وأنزل مَلَكَا كريمًا إلى السّماء لم ينزل يمن قبل قطء وما نزل 
إلا aL‏ النبيّ Assets‏ هذه البُشرَيّات العظيمة» وما تضكنته 
Js‏ بشارة منها من كراماتٍ جليلة للب عوج sss‏ 
تستوجب شكر الله تعالى ومحبته واتباع رضوانه؛ فهي نورٌ عظيم 
البركة» واسع الهدايات» جليل البصائر وهي كرامة خاصّة لهذه 
الأمَّة؛ لم تُعطها أمّة من الأمم» ودعاءٌ الداعي بها مُستجاب؛ وأكد 
هذه البشارة بتأكيد جامع بين الحصر والاستغراق؛ لن 5 Brel‏ 


پو 236 


)علي 


2 ےس 3 


فضائل وخصائص سورة الفاتحة 


3 4 8 7 س وج IG‏ 
لهذه السورة مكانة متميزة بین سائر سور القران الكريم» وتتميز 
بالخصائص والفضائل التالية: 


إنها pac‏ سُورۃ في القرآن: 

قال الله تعالى: # وقد tes ass‏ قت oes SEM‏ 
plas‏ © 6* [الحجر: ۸۷]. 

رع آی کول الى ANS 25 lees‏ ا وا 


esi) قَبْلَ‎ oa الور في‎ ttl شور هى‎ le: لَه‎ JG 


ھی 
ہے 


ہے ا ۳ ۰" 
yet UE‏ أَعْظَمُ شورة في dG SST‏ الْحَمْد a‏ 55 


mA 


3 a 1 
أوتيثة جو‎ gill الَْظِيمُ‎ Sag « slid I الْعَالَمِينَ هي‎ 


or e‏ کیہ الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 
إنها نور ولم یُوتھا نبي قبل نبيّنا محمد Sf‏ ڪاو وسار : 

عَنِ ابن عباس SU Res‏ بینم جبريل الام et‏ ند 
doce fhe Zl‏ وع قيضا ِن فوقو BS‏ را (i) JS‏ 
بون الشكاء فى او ولم $ رو 


29 
0 


تا بتعا nee ais?‏ 
2ھ 
a 50542‏ لن قرأ بحرن Ong) Ge‏ 


لم يُنزل الله في التوراة ولا الإنجيل ولا الزْبُور ولا القرآن مثلها: 


ZN قال‎ Acad fe 5,255 

4 ) اك 5 dla ie‏ سوه َمِل في ارہ 
NG‏ الإنجيل NG‏ کوھت dG‏ 
ANB US) he settle 5,25 56 bi 5,250 Gs‏ 


2| ت‎ g 
Angeles 7ئ" الله صا‎ Ripa الصلاة؟» قال : ذم فقرا ام‎ 
ا ّث في السَورَاة ولا في الإنجيل وَلَا في‎ Le ots «وَالذِي نفسي‎ 


galley. lay‏ سورة اة ov fe‏ کیہ 
إنها بشارة وهبّة من الله لنبیّه محمد Lif‏ 217 


ير عبر 


4 iB LS يُؤْتَهُمَا تبي‎ I begs 
بي‎ 


5 2 
اوتيتهما 


لقَوْلِه 0 بنورين اوت 
الكتاب....) 


إنه فتح لها باب Gols‏ لم يُفتح قبلها قطء ونزل بها Che‏ 
خَاصٌ لم يَنزل إلى الأرض قط: 


لو مالغ تع کے ee‏ 9 
IGS‏ منه BW‏ فقال: هذا ibe‏ تو إلى الأَرضِ لم زل (ded‏ 


انه 2 -- a‏ وربّہ: 


عن ابي هْرَيْرَةَ ء عن fife Jl‏ هيوسا قَالَ: «مَنْ 2 Jie Le‏ 
٥ 4 5 2°‏ 
ee‏ ہت 2ت eee‏ 

ل ار 


فقا ل قرأ بها في OL‏ سَمِعْث 25 N fife WS‏ 


sai ييي وَبَيْنَ عَبدِي‎ aI الله تَعَالی: قَسَمْتْ‎ ILS 
ids وَلْعدی ما‎ 


الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 


فضائل وخصائص سورة الفاتحة oo e‏ کہ 
ا Ons igs Sole‏ 


یُستجاب cles!‏ لمن دعا الله بها: 


۶ 


لقوله: ol‏ تقر أ بحرن ges‏ إلا أغطِيته». 
ِنّھا 455 شافیة بإذن الله تعالى: 
عَنْ ابي م تر اتد ري deciles‏ قال: 


BAS صر وله في‎ J ِن أصحاب‎ 56 gibi 
و رو سس وی‎ 
فَسَعَوْ ھکر الہ نمَعَة‎ ZS US سيد‎ Fld ok a أن‎ 
فَقَال بَعَضْھُمْ:‎ EE 


bay‏ ولا الرَهُط الَذِينَ راء لَعلَهُ أَنيَكُونَ عِنْدَبَعْضِهِمْ 


Te وَسَعَين هه‎ GS Esa Lana 1 Ja 
أَحَدِ مِنْكُمْ من شََْءِ؟‎ Le 1G ie 


nF 0 بے‎ qe = OK 2 31 0 ر3 وا وو‎ ‘tie 
لقدِ‎ WG إني لازقيء وَلكِن‎ U5 عم‎ panes فقال‎ 


)علي 


on e‏ کہ الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 


47 اط ھے 07s‏ 48 وک ye‏ کر کی ہے Fo ye too Be ode‏ 
استضفناكم فلم تضيفوناء فما آنا براق لكم حَتی تجعلوا لنا جعلا. 
Sw Be ve‏ و حر نے eee ee eee‏ روف و tie‏ 
فصّالحوهم على as‏ من الغنم» فانطلق fas‏ عليه يَقَرَا: 

سے سی شی .ر وا 


اند ينهتت العدلييت LENS f‏ مِنْ pei GAG lic‏ 
ب 9 ہر ےہ نے یھ و ووو و ؟ 1 ے1 
وَمَا به قلبة (أي ale‏ قال: فأوفوهم age‏ الذي صَالحوهم gle‏ 


فقدمواعلی رشول الله صا یوار فد کر وا لَه SUB‏ 


7“ ° ار مهو 8 0 ہہ ر oo‏ 5 ا 
kg‏ يُذريك آنها رَُفَيَة)ء 45 قال: «قد peel‏ اقسمواء le pols‏ 


لي مَعَكُمْ ge‏ 


معانی كلمات سورة الفاتحة 


ای 

هو المالود الم ةة المسنشحق ool BY‏ بالعبادة: لما اتصفابة 
من صفات الكمال والجلال والجمال. 

الحم 

هو Lu‏ على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء والشكر له 
Le,‏ أنعم على عباده من نكم لايُحصيها غیژُہ فله الحمْدُ الكامل 
بجميع الوجوه. 


f ON e‏ الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 


ےھ 


الربٌ هو السَّيد المُربي الذي ربّى جميع خلقه بنعمته» فخلقَهُم 


oa 


Laan ار‎ Ie, 
وررفهم ودبر معيستهم.‎ 


Roe‏ عَالُم وهو جميع ما GLE‏ الله. 


roel 

الذي وفعت رح جميع خلقه. 

el 

الذي یرحمٌ عبادّہ المؤمنين. 

مل ک٠‏ 

الذي اتصف بصفة المُلك التي من آثارها الأمر والنهى 
والتحليل والتحريم» فهو يملك كل شيء. 

ANT كد‎ 


يوم الجزاء والحساب على الأعمال. 


معانی کلمات سورة الفاتحة f o4 e‏ 
م وھ 


‘ie تاك‎ 


= 


لا نتوج بأي عمل إلا لله وحده. 

لاانطلبُ العؤن والمساعدة في قضاءٍ حوائجنا إلا ِن الله 
is‏ 

Sal 

WS‏ وأرشدنا bet y‏ على طریق الهداية حتی لا تضل. 

sei‏ آتھ ےت 

هو الطريقٌ الواضحٌ الواسمٌ الذي لا عِوَجّ فيه وهو دين الإسلام. 

بنعمة الهداية إلى الإسلامء وهم الذين عَلِموا Gol‏ وعیلوا به 
ا ا و ا 

وهم اليهود ومّن تشبّه بهم. 

ولا السات : وهم النّضَارى ومن ers‏ 


: 12 97 


وقفاث تدبريّة مع سورة الفاتحة 


Lake Gy‏ جيدًا في سورة القَاتحَة» بآياتها SN‏ الوَاضِحَة 
ويشْتمٌ عبيرَ gat‏ الفائحة؛ يرى أَنّها اشتملث على eli‏ لأبواب 
القرآنء كل مفتاح منها يفت لك أبوابًا من السّماء لمعرّاج القلب إلى 
cal‏ لمُشاهدة الملا الأعلى في سياحة قلبيّة» ِن خلال سبع UT‏ 
عظيماتٍ رائعاتِ GLEE‏ نافعاتِ» بإذنِ ربٌ الأرض والسموات؛ 
Sb Ls‏ على باب القلب SES‏ على عالم الغيْبء AB‏ 
القارئ url‏ بقليه وروج في UG‏ الفاتحة: فيعطى مفاتیکھا 
aie‏ 2 اعم تا 
Geta‏ بنورها ويتحقق بحقائق الإيمان فيها. 

ففي gales‏ ترى مفتاح الحمّدہ ثم في الآية التي تليها مفتاح 
الرحمة ثم مفتاح العظمة ثم مفتاح العبودیٔة ثم مفتاح الھدایة ثم 
‘ 2 57 5 ا oy Rip 42 SB‏ 5 
مفتاح الاتباع» وفي نهايتها مفتاح البراءة التامّة من كل الأديان الباطلة 
والعقائدٍ المُنحرفة والمذاهب المخالفة لدين الله Sees abe‏ 


اقش التسر» 


od! مفتاخ‎ 


د = 
مفتاخ الخفد 


هو مفتاخ الدخولِ في SE‏ الثناءاتِ على رب الأرض 
والسموات» التي لا يستحقها إلا هو وحدہ سبحانه» فشاء الله َل 
في هذه السّورة أَنْيُعلّم عِباده طريقة خطابهم له ومُناجاتهم SLs coll]‏ 
الداعي ينبغي له أولًا أن يحمّدَ الله تعالى ويُثني عليه؛ ليكون ذلك 
أدعى إلى الإجابة» SHS‏ هذه السّورة بحَمْدِ الله والثناءِ عليه ومّن 
A |‏ ثناءً على الله من الله نفسه!. 

ie Gees ey‏ ما ر اااي 
واسماء رضي ي الرحمن» Shady‏ الميزان» وتغيظ الشيطان. بها 
مغفرة ادنب ورحمة الربٌء وتفريج الكرب. 

وقد 2555 سور القرآنٍ الكريم بالكثير من MOLI‏ تحدثت 
عن حمْدِ الله تارك و I‏ فهناك خمس سور بدأت ASI‏ لّوا وهي: 
[الفاتحة - الأنعام - الكهف - سبأ - فاطر] كما أن هناك ثلاث سور 
انتھت ب (الْحَمْدٌ tal‏ وهي: [النمل - الصافات - الزمر]ء بالإضافة 
إلى ot de‏ الا يات بين pI LLG‏ قحالت عن الحند: 


مفتاح الحمد f r fe‏ 
ومما ينبغي للمؤمن أن يستحضرّه في سَيْرهِ إلى الله SINE‏ 
fa ol,‏ به اشعغالا دائکا ليل تيان لا gat sb‏ الحمد هذا 
المعنى العظيم؛ هذا الوفتاح الكبير ِن مفاتیح الفاتحة» وهذا شي 
ضروري II‏ مؤمنٍ أن يفهمّه أولاء لان كثيرًا من الَّاسِ يشستخل 
باد dee Y bd‏ بل Das ads ety‏ 
فهناك كثيرٌ Ue‏ يقول: الحَمْدُلِلّا ولكن للأسَف LOL‏ فقط 
ومن ذلك صّلاته فهو يقرأ 2( SI‏ لہ 5 SG cell‏ كل 
صلاق ويتَلفّظُ بها عند نهاية طّعايمهء وعند حصوله على نعمة ما 
وعند سؤاله عن calle‏ إلى غير ذلك» وقد يستعمل ذلك على سبيل 
اللغو: يعنى أنه قد يقول هذه الكلمة دون إدراك معناهاء وهذا يحصل 
كثيرًاء ولكن هذا لا يكفيء بل لا أقول لا يكفي فقطء بل هذا فيه 
نوع من OSE‏ مع رب العالمين» وذلك إذا كان فعله وشعوره 
يشتغل بعكس المعنى» يعني أنه لا يحمد الله Ses Se‏ من الناحیة 
العملية» بل يحمده باللسان فقط! أما بالعمل بمقتضی الحمّد فلا. 
کے بر الات ور ار اھ ادون Steal‏ لہ رونا 
هم كذلك» لأنھم لم یحمدوہ بإحساسهم ووجدانهم وفعالهم 
فوجب علینا إذن أنْ نعرفّ الحَسْد ونفھع معناه SY‏ صلاتناء 
فصلاتتا حَمْد, وسورة الفاتحة اسمها الحَمُد وهي تدورٌ على 


vt he‏ کہ الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 
etl deo‏ رت الال وسو ها led‏ اتات ع هذا 
eee ee‏ تحة؛ مُتدبرًا لكتاب الله See‏ أو 
نتعاون جميعًا على 255 کلام الله» فَمَنْ تدبّر حق التدبر؛ GB‏ الله له 
1٦‏ تج جو ae,‏ 7 5 
ga a 8‏ ہر aa‏ یہ بب تل 


عله 


يوم سبع عشرة مرة على CTE] BNI‏ نقرؤها بأنفسناء أو تُقرأ علينا 
مع الإمام» فإننا إذن نسير بها إلى الله فالحمْدٌ أدبٌ مع الله عَيََجَلٌ 
واعتراف لله بالربوبية. 

وات الوسر كلما أراد أن يدعو ربّه أو أن Cbs‏ 
التاس استفتح بالحمْد» فکان يبدأ prow‏ الله والثناء عليه» وفي كل 
eb ole‏ على الله IGANG‏ بر جد معٹی الحمد للہ: وَالْحَد 

يجمع الشكر والثناء» فهي لفظة جامعةہ الشكر يكون على الفِعَالك 
۶۷0رر۶ی۶ی٣٣‏ ۹ "/ j‏ 
جميلة DLs‏ فلن اد ااا REO‏ 
ial‏ ك رال ل الى ق ا هاا 
تذكر جمالها وصفاتها الجمیلة هذا Lud‏ ثناءً ثثني على الجمال 
اللو اتات 


LAI‏ عندما يقدم أحد لك المساعدة» آو سدق إليك فعروقاء 


فأنت تقول لە: SE‏ فالشكر يكون لمن صنع إليك معروفا وقدم 


مفتاح الحمد 1o e‏ کہ 
إليك خيراء ولكن مَنْ لم يقدّم لك خيرًا ولا شرًاء وإنما أعجبك 
منظره وذکرته بكلام حَسّن» فهذا يُسمّى ثناءً. 

فنحن -المسلمين- 8( على الله ASG‏ لأنه جميل 
Sepa,‏ وله صفات الجمال والجلال والكمالء فهو أهل 
للثناء» كما في الحديث الصحيح: ja‏ الا اا 
الحديث» المعنى: أنه سبحانه بجماله وعظيم سلطانه وجلاله 
MEU Goi‏ وهو للحَمْدِ LAT‏ مَن عَرقه من خلقه يُثني عليه ہما 
برائل AG,‏ »انيمي على كل مكلك أن يضفم أن DSN‏ 
على الإطلاق إنما هو لله وحدہ وأنَّ الألف واللام للاستغراق 
لاللعهد فهو الذي يستحق جميع المحامد بأسرهاء فنحمده على 
كل نعمةٍ وعلى كل حال بمحایدہ كُلّها ما غُلِم منها وما لم يُعلّم... 
ف جب عله ا پس Les pyle‏ 
الحميدة والأتعال Oars!‏ 


galing مقطوة على أن قن على الٹی: الیل‎ LLY, 
الأصل في الإنسان وخاصة المؤمن المسلم» فإذا حمدت الله فقد‎ 
خخلقّك وأعطاك وَأنْعَمَ‎ ST بما هو أهلّه ثم تذكر‎ oh Sty أثنیتَ عليه‎ 


)١(‏ مسلم. 
(۲) القرطبىٌ. 


HW gus من‎ teed الوضايا الو‎ of vi e 
الى لا ولاتحخصی فکرڈس الحامتین:‎ il علببك من‎ 
cL let Vi ho gall لاد يدل على‎ tho gall رالعنداعلىی فرجاث‎ 
العبد يكون في أفضل حال‎ ST یا يعني‎ 
عا اذ یسلالترکی داهو وا لا د‎ Lane 
تجد‎ SEY ولا‎ cal ele العابةة و العا ال ل بكرن الا‎ 
دعاء من أدعية الي وسار إلا وقرنّھا بالحَمد أو سہقھا‎ 
أو لحقها أو ختمّها به» من ذلك:‎ 

© قوله dcsecesifle‏ : «أفضلٌ الذكر ayy‏ إلا الله وأفضَلٌ 
Le‏ الحَمُْ لله“ ومعلو م أنَّ ال غا ya‏ اشک Sudo‏ 
أن Lait‏ اا allt‏ ا 

© عَنْ أنسٍ بن مالك JUS Bealls‏ الول الله 
:إن الله لِيَرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيتحمده 
عليهاء أو يشرب الشربةء فيحمده عليها). 

© عن أنس بن مالك هة فَال: عطس AEG‏ عند لبي 
صا ووسر فسَّمَّتَ أَحَدَهما ولم GEV CE‏ فقيل ca)‏ فقال: 


«هذا حَِدٌ الل وهذا لم يَحمَرِ Ocal‏ 


de gS (V) 
0 


مفتاح الحمد A foe‏ 
© عن أنس بن مالك ل هڪنة أن الي ماه يوسا فَالَ: ١مَنْ‏ 

db‏ إذا أوى إلى فراشه: الحمْدٌ لله الذي كقاني وآواني؛ الحمْد لله 

الذي أطعمّني وسقاني, الحمْدٌ لله الذي مَنَّ Se‏ وأفضَلء الله إنيّ 


عه ہے مع 


أسألّك hse‏ أن A‏ من النَارِ؛ فقد حود الله بجميع محامدٍ 
الحَلق vegls‏ 

© عن عائشة أم المؤمنين GEES‏ قالت: BIS‏ رسولٌ الله 
Agatti,‏ إذا col‏ ما تحت قال «الحمدلله لذي بيعميه تتم 
tS‏ وإذا رأى ما 255 SW‏ (الحمة ald‏ علّى Se Js‏ 

© عن أبي موسی الأشعري eS‏ أن اتی صا يوا 
قَالَ: «إذا مات LI,‏ العبدِ قال اللَّهُ لملائكيه: قبضتم ولد عبدي؟ 
فيقولونَ: نعم. . فيقول: : قبضتم ثمرةً فؤاده؟ فیقولونَ: امم . فيقول: 
ماذا قال عبدي؟ فيقولونَ: حمِدَكٌ واسترجع. ADS gid‏ ابنوا 
لعبدي بيتا في الجتة وسمُوةُ Cay‏ الحم" . 


© عن أبي أمامة الباهلي eects‏ أن 651 صللد دوک JG‏ 
«ألا GUST‏ على ماهو FST‏ من ذكرك الله الليلَ مع النهار؟ تقول: 
ali)‏ اڈ 


)۳( صحيح الترمذي. 


س۸ ہے الوضايا الواضحة من سورۃالفانحة 
الحمدٌ لله She‏ ما خلق. الحمدٌ لله GIs Le fe‏ الحمدٌ لله Se‏ 
مافي السمواتِ وما في الأرض» الحمدٌ لله عدد ما أحصى BLS‏ 
الا ا مان pas‏ کا واا ملک ہی۔ 
والحمدٌ لله JS be‏ شيءء وتسیّخ الله مثلهن. Seeley Spall‏ 
As‏ من WSs‏ 


© عن أبي هريرة عة قال: دعا رجل Gs‏ الأنصارء من 
Ls al‏ الي صَِردعيدِوسَب قال فانطلقنا معَهء فلمًا طم الي 
y Acceso‏ وغسل ds‏ تال : «الحمد all‏ الذي يطعم faba‏ 
ومن علينا gag‏ وأطعمناء وسقانا JSG‏ بلاء حسن أبلانا الحمدٌ 
غير مودع ولامكافأ ولا مَكُفورء ولا fet‏ عنه rou‏ 
الذي أطعمّنا Gy‏ الطعام وسقانا منَ الراب و گسانا منَ العُري» 
وَعدانامن الال Lg, foal ali ply‏ على كير hn‏ خلق 
تفضيلاء الحمد لله Gd WS,‏ ۰ 

كل هة الأحاديف والتسواق <a tla yall‏ تجا دا 
في صلة مع الله في كل وقتٍ وحين» لِيُصبح الحَمْد Fis ME‏ 
به في جميع أحوالناء فالتربية على Ws‏ تعالی في كل الأحوال 


)١(‏ صحيح الجامع. 
)1( رواه أحمد شاكر في عمدة التفسير. 


مفتاح الحمد f 14 e‏ 
والأحداث والمواقف التي 525 بنا؛ لا شك سيكون لها عظيم الأثر 
LS lrg lle (SONG‏ ونظرتا alo‏ 


ومن آثار التخلق بحَمد الله تعالى: 


الرضا والقناعة: فدوام ade‏ الله يزرع في نفس العبد الرضا 
والطمأنينة وراحة SI‏ لأن الحامد لربه قد رضي بما آتاه الله 
فلا يتطلع إلى ما عند غيره فقولّه الحمْدٌ لله؛ هي تسليمٌ نفسه 
لاختيارات الله A‏ التي هي فضل وأسلم وأجمل من اخياراته 
لنفیسه» تسليمًا بحکمته» وثقةً بوعده» وتصدیقا بشرعه؛ وركوئًا 
ch‏ واطمئنانًا لرحمقِه» لمن ابتليت فلطالما عافيت» ولئن 
أخذتٌ لطالما أبقيت» ولئنْ مَنَعْتَ لطالمًا Ethel‏ فانظر لمَن هو 
دونك؛ لتعرف Aas‏ الله عليك» وترضى بما قسّم لك» وتَحمّده 
على ما أنعم. 

الصبر عند نزول البلاء: لأنه قد ربّى نفسّه على BU Le‏ 
السراء والضراء OY‏ دوام الحمْد دليلٌ على قوَّةٍ الإيمان» والإيمان 
ease‏ رز الصف الاش ديد وکر و كان ج ا «السامن الصا 
أن أمر الله ملائكته ببناء بيت له في الجنّة ولأنّه كان كثير الحمّد في 
Ca‏ الله له «بيت الحمّد). 


اش ل ) 
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ف 


هو یفتاخ باب الله الأوّل الذي مَنْ طرَقَه فتِحَ له» ومَنْ A‏ 
عنه ودي عليه قم ودي عليه قم ودي عليه el hp‏ )1 
الرحمة تُحْسْر عليه فالله SE Ege‏ الخلق بالرحمة» وخلقَهُم 
Lael‏ ورزقهُم بالرحمة؛ وهدام إليه بالرحمة؛ وطلبّ منهم 
تپ سر انام برط برجا 
فينالواالرحمة» ولم يجعل لإنسانٍ البتة اليأس من رحمته حتى 
يُعْرَغْرٌَ أو تطلعٌ الشمس من مغربها. 

ولما کان من معاني قوله ASIN)‏ لله) هو احمدوا الله Go‏ 
voce‏ وكان العباد عاجزين عن أن یوفوا ربّهم حقه في الحمّد؛ 
SI‏ ذلك بقوله: 3 ا کی کن اقب € ومن مقتضيات رحمته أن يقبل 
من العمل اليسير ويُجازي عليه الكثير فيقبل ِن عبّده أن J gis‏ بقلبه 
ولسانه وجوارجه (QU SN)‏ ويكون ذلك أفضل ما انعم الله به 


مفتاح الرحمة f ۷۳ fe‏ 
على العبد ST‏ وفقه للحم بل إن توفيقه للحمْدٍ نعمة تحتاج إلى 

> فكيف J glee‏ ربّه حقه إن لم يقبله منه برحمته وفضله وعفوه 
وتجاوزہ es ay‏ لمر 4. 

فبابٌ الرحمة هو أوسع الأبواب إلى الله Jeg‏ على الإطلاق 
فوصف الله نفسّه eo‏ الکن الپ وهما اسمان من claw!‏ الله 
ALS‏ ولوتاة هن LM esl sl‏ لعل الماد Grace‏ أن رسا الله 
إليهم (القرآن) إنما هو من أوّله لآخره رحمة» لأن البدء يدل على 
فحوى الكلام إذا كان المتكلم عالمًا بأصول البيانِ والفصاحة 
ولیس delet‏ باللغة من خالقھا ومُبدعهاء والقرآن نزل dah,‏ 
العرب فلمًا بدأ الله كتابه بالبسملة وزيّلها با ZEN‏ تخسن ي یر iy‏ 
ذلك على أن القرآنَ بحلالِه وحرامه وأحكامه وحدوده وشرائعه 
وتعاليوه 029655 ووعيده؛ رحمة للعالمين إذا البّعوہ وعَیلوا ہما 
فيه» فهو في كل الأحوال رأس الرحمة يِن الله التي أنزلها للعباد. 
igs‏ القرآن cl‏ عر راس الرحمة ون الله EGE‏ ضار محمد وڈ 
للعالمين» وبهذا القرآن الذي هو رأس الرحمة من الله عل Sle‏ 
أصحابه أيضًا على قدر ge‏ القرآن فيهم رحماء بینهم» وشهد الله 
لهم UL‏ وبهذا القرآن الذي هو رأس الرحمة من الله EGE‏ تصير 
الأمّة في 5 orl‏ كالجسد الواحد. 


vt be‏ الوصایا الواضحة من سورة الفاتحة 


وكل شير ا ا لے MG paste Seka‏ 
decal,‏ فأصحابه من OL‏ فالتابعين» فالراسخين في 
ا 
والفضل ول أولئك وما قث إليه BNI‏ قديما وما نوق إلهاليوم؛ 
ہام تق ری JF He‏ کا Lela‏ 5 ضمن الرحمة التي جاءت من 
رحمة القرآن الكريم 

وللإشارة فقط اقرّءُوا سورة الكهف» وتحديدًا قصة موسى 
والعبد الصالح: ففيها كل فعل من الأفعال التي قام بها ذلك العبد 
اا وق alt‏ فى ظاعرها اد لات ولاك rr‏ 
سيدنا موسى SLE‏ يستنكرهاء تلك الأعمال كلها في النهاية 
Cat‏ بقوله تعالى: 9 55 من 355 4 [الكهف: TAY‏ 

© في النهاية: 3 1655 من IS‏ . 

© قتل الغلام: 88 E55‏ من BS‏ 4. 

© خرق السفينة: 3 5 AGE‏ 5 

© إقامة الجدار: # 5 َحمَة من OS‏ 

لذلك ينبغي OT‏ نفهم أن أسماءً الله الحُسنى وصِمَاتِهِ WSL‏ 
اقرح ہر تی class‏ تہ alll ables‏ 
الأعظم بصفة الرحمة لأن القرآن نفسّه صدرٌ عن هذه الرحمة BY‏ 
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هو مخض رحمة» وإذا حلّ في عبدٍ صار ذلك العبد رَحْمَةٌ على قَذْرِ 
حلول رحمة القرآن فيه» أي على قدر صيرورة القرآن BLE‏ له ثم 
tay at‏ ذلك le‏ سب plan ye‏ فی الاق بالقرآن يصيرون 
Mis‏ درجاتِ في رحمازيّتهم. 

إِنَّ الرحمة في Lyall‏ الواسع وامتدادها المطلق صفة رب 
lL‏ الذي سك ننس ه lhe, Bley‏ وجعل Gary‏ تسين 
غضبّه» وشکل بها كل المخلوقات» ولذلك أراد الإسلام أن يطبع 
الناس بالرحمة الشاملة» وأن يغرس جذوڑھا في قلوبهم» حتى 
تمتلئ هذه القلوب خيرًا ونورّاء كما أمر الإسلام بالتراحم العام بين 
سائر العبادء وجعل ذلك من دلائل تمام الإيمان وكمال اليقين» قال 
رسول الله صَأَدَمعَلتَهوَسَلَهَ : 

الل زیر ى دراحقوا فوا با رسال ال كبا راان 
S|‏ لیس بِرَحْمَةٍ أَحَدِكُمْ صاحبة ولَكِنّها رَحْمَةُ العَامِّ)(2. 

فليس المطلوب منك أيها الحبيب الرحيم؛ أن تقصّرٌ الرحمة 
على مَن تعرف من قريب أو صديقء ولكنها رحمةٌ تسع النّاس 
أجمعين» بل وتصل إلى الشجر by‏ والدوابَ» وقد ثبت في 
سيرة الحبيب التبي ورمام ST‏ كان رحيمًا nll‏ وحتى 


)١(‏ نقله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وحكم عنه بأنه: رجاله ثقات. 


be‏ ۷ کہ الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 
بالحیوانات والجمادات وباقي المخلوقات» فون هنا نفهم أن 
ALY‏ يوسّع آفاق الرحمة حتى تشمل جوانب فسيحة من الحیاق 
وعدا كبيرًا من الأحیاء وحتی يتحقق وعد الله تعالى الذي أخبر 
به رَسُولٌ الله Cif‏ عَتِوَسل: aged HO geet‏ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا 
مَنْ في الأَرْضٍ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في GEN‏ 

فالرحمة صفة ربانية عظيمة» وخصلة نبويّة كريمة» وعاطفة 
BL‏ نبيلة» تبعث على فعل الخير» وتدفع إلى بذل المعروف. 
وتحث المؤمنين على التعاون والتضامن والإيثار» وتغرس في 
قلوبهم الرقة والرأفة والحنان» والرفق والعطف والإحسانء وتحقق 
فيهم الأخوّة الصادقة التي أرادها الله تعالى بقوله: 

ل رک ایی بخ ینا ینز aN‏ مل جع 

نار as eae‏ ےلگا تار APNE‏ 
المسلمین؟ 

أين الرحمة ممّن يؤذي الناس في gan‏ وشرائهم؟ 


)\( صحيح الترمذي. 


vv foe مفتاح الرحمة‎ 

أين الرحمة ممن يؤذي المسلمين في أموالهم بالسّلبٍ Sells‏ 

اس الرحمة فحن S352‏ المسلمين في دمائهم وأنفسهم 
بالاعتداء والقتل وسفك الدماء؟ 

أين الرحمة ممن يؤذي الناس في أعراضهم بانتهاكها و الخوض 
فيها بالباطل؟ 

این الرحمة بين العياد؟ 

نوج ری بے 

سے نت روج ہے 
فاين هي الرحمة؟ 

ومٹھے من يمتلك العقارات الشاهقة والناس پنامون على 

فأين هي الرحمة التي أتى بها نی الرحمة صال ووا اووس ؟ 
راپ هو سح peal‏ في اترام بين المؤمتين 7 

ومن أحوج التاس إلى رحمتّك إخوائك» أخواثكء أقرباؤك, 


تفقك حوائجهم» صل رحمهم» لا من باب القرابة» ولكن من باب 


dol رة‎ gy Soul الو‎ Le gl f VA e 


الطاعة والقربة والمحبة وابتغاء مرضاة الله ورحمته SGIE‏ ففي 
الحديث الصحيح قال رسول الله الةو الوسر : «قال الله: 
آنا اللة وأنا الرحمنٌء خلقت الرجم وسَمَقَتٌ لها مِنِ اوي فَمَنْ 
gles‏ وصَلهُ ومَنْ نَطَعَهابَتَنه20, فكل ما تُقدّمه لقرابتك إنما 
يكون عن رحمةٍ أسكنها الله في قلبك. 


ومن GUT‏ الرحمة التي أسكنها الله في قلبك: 

الرحمة بالعصاة والمُذنبين» فإنهم يحتاجون إلى رحمة 
التوجيه والهداية لطاعة الله فهناك أناس مُذنبون عليك أن ترحمَهم 
bol,‏ بمجامع قلوبهم فتدلهم على رحمة الرحمن SGI‏ 
وتحبّبهم في طاعة الله ومرضاته ورحمته» وهذا من أعظم آثار 
الرحمة التي أسكنها الله في قلبك.. 

أن تحرص على هداية العصاة المُذنبين وإصلاحهم» تفعل 
ذلك وأنت fees‏ قول الي scsi Geach‏ «يا UG‏ الاس Las]‏ 


۶ 7 
أنا سا OBI‏ 


)\( صحیح ابن حبان. 
(Y)‏ صحیح الجامع. 
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ومن آثار الرحمة التي أسكنها الله في قلبك: 

الرحمة بالفقراء والمحتاجين والضعفاء والأرامل والأيتام فلقد 
كانت رحمة النبي وسار بهذه الفشة من التاس؛ رحمةً 
نافعة لا ميز فيهاء رحمة جالبة لكل خير» تهدف إلى إسعادهم سعادة 
حقيقيّة لا زيف فيها ولا تزوير» حيث كان يأني ولول 
ضعفاءهم Ald p23 gery‏ ويقضي حوائجهم» ويشهدٌ جنائزهم. 

وهذه هي BLS,‏ الإسلام في حقيقتهاء وهذا هو رسُولٌ الله 
ءوسل في سا Oa‏ الذي جمع الناس حول 
رسول الله الو ولووسم ليس أبدًا قوّة السلطان» ولاسَطوة 
السَلاح؛ إنما الذي جمعهم حقيقة - كما ذكر ربُنا ANGIE‏ - هو 
رحمة الله التي ENT‏ رول الله تل ]لئار حيث 
قال NG A ge‏ لیت هر AH BE SG‏ 
E EN‏ 4% [آل عمران: 04[ 

واعلم أنه لاينافي عموم رحمته ما يجريه على خلقه من 
النکبات التي هي عقوباته القدرية» ولا مايفرضه عليهم من العقوبات 
الشرعية» فإنها كلها رحمة وعدل اقتضته حكمته تأديبًا للجُناة ورحمة 
بهم» وبمّن جنوًا عليه» وإيقاظًا للعُصاة الذين فرّطوا أو أعرضواعن 
شريعة الرحمن وهدي نبي الرحمة عََتَ فاص لاو ول ماخ . 


يت الوصايا الو te dl‏ من سورڈالٹافتا 
وبسبب انتزاع الرحمة» قسّت القلوب» وتحجّرت الأفئدة» 
وقسَقٌ الس عن أمر الله وانحرفوا عن الطريقٍ القويم والصراط 
المستقيم» فكان ذلك مانعًا رئيسيًا من الموانع التي حالت دون تنزلِ 
patio‏ افوا عا ا 
را وهلا این غاا وملا صر تا Ly Sur cys‏ 
وال دیات فاج رہ أنه العيلة من الأول ان 
الآخرء من أمور الدنيا ومن أمور الآخرةء تجدہ في باب الرحمة 
دق البابء يفتح لك فلن ترجع إلا بوافر سن رحمة الله الرحمن 
الرحیمء هذا الإحساس أيها المؤمنون لا ينبغي أن يفارقنا ولو لحظة 
واحدة» وحين تعيش به تعرف حقيقة ثمن الإيمان الذي لا AE‏ 
وثمن القرآن الذي لايُقدّرء ed Vy‏ يعدل إيمانك بالله ومحبتك 
لله fey‏ إلى الله SEIS‏ 

رس زان ا لاعت اکری سی ase‏ النکاام ھی کل 
مانشاهده في حياتنا نحن -المسلمين- من الخیر ومن الشر الذي 
هو ظاهرٌ Lol‏ باطنه فهو الرحمة» المصائب التي تقع للأفراد 
وللجماعات وللمؤسسات» المشاكل كلها هي لطمات كما ذكرنا 
من الرحمة الربانيّة توقظ الإنسان» توجعه أحياتًاء ولكن لتداويه 
وتشافيه وتقربه» ولذلك أي شيء في حياتك أيها العبد وجب أن 


مفتاح الرحمة AY e‏ 
تتقبله بالرضى» بالمحبة» يعني ما أصابنا من الله فهو خیرہ لمَ؟ لأنّك 
على يقين OT‏ ربك لا يؤذيك فهو إ امک اع پچ ما خلقك إلا 
للرحمة وبالرحمة» وما دمت تومن بالله 38 nol EN‏ # فاعلم 

أن abt‏ ھا لم Sach‏ ر بال dom‏ 


fil LS 3: 


مفتاخ العظمة 


3 oS 2 


مفتاح العظمة 


مو يفاغ املاع على قالم اك pe yoo SL‏ 
الآخرة بأحداثها وأهوالها بعين الیقین؛ ls‏ روح العبادة oly‏ 
وجلالهًا Glin‏ وبهَاءَمَا؛ في تعظيم الله CAs‏ وأكثرٌ AU‏ 
ر والجلالا. 

فمقصد هذه الآية؛ تعظيم الله تعالى والتفويض إليه. 

افافظ Si tg‏ کلک Spl py‏ ذل عليه Bh‏ 
مقا الوم اط وولا dis sé all‏ عانی ع لاک 
تعالی» وكثرة جنده» وکمالِ قوّته وقهره لعباده» وقدرته على بعثهم 
بعد موټهم» وسعة علیہ فلا So‏ عنه شيء» وإحاطته IS‏ شي 
وإحصائه أعمال عباده» وسرعة حسابه ومجازاته إيّاهم» وعدله في 


جزائه» ورحمته وإحسانه لأوليائه» وعزته وشدة انتقامه من أعدائه 


لاح العظمة f Ao foe‏ 
Sta‏ م انق السراء ل غ ا 
عامل جزاءه» إلى غير ذلك من المعانى العظيمة» والصفات الجليلة 
الباهرة؛ التي هي من أظهر معاني التعظيم لله العلي العظيم. 

وأا التفويض إلى الله تعالی فيدّل عليه تلاشی کل UA‏ دون 
كلك الك lle‏ ر اص حاال شر كل ple tol‏ أن لك لس أو 
لأحدٍ Edo pe‏ فلم يبق إلا التفویض لله تعالى. 

فالآية تدعوك IS‏ وضوح إلى تفويض کل 853 فيك MEW‏ 
سور مسب۲ مت 
ale‏ سس الالتطار اير رد َم BO vill‏ 
i San AI e‏ 
© [الإنفطار: ۱۷ -۱۹]. 

فيومٌ الین هو يوم التفويض التام» من جميع الأنام. إلى MAN‏ 
العلام. 

والمؤمن! اذا تلا هذه YI‏ معتفدا معانبھا عالِمًا بمقاصدها؛ 
هداه ذلك إلى تعظيم الله تعالى والتفویض إليه؛ فينفعه هذا التعظيم 
والتفويض يوم يلقى ربه في ذلك اليوم العظيم. 


e‏ 1 الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 

E aE EU E, 
من دخول‎ bale جَامِعةٌ ِكل تعظيم يلي بِالمَلِكِ العَظيم»‎ sls 
Kalan)» LU سواه فما يليق به ع من مات‎ dol أي‎ 
الله في‎ acl في مُلكِه وعظمَيه وكبريائه؛‎ Sake QUA فمن نازع‎ 
ففي الحديث‎ UII الدنيا لباس الل والحَارء وأَلقَاةُ يوم القيامة في‎ 
ازاری ئا ناوص راتا معا‎ Mala gc, 15,215 التدسی :الکن‎ 
CEN فى‎ aa 

Jege «UL‏ عظيمٌ في ذاته» عظيمٌ في أسمائه وصفاته» عظيم 
في مُلكِه وسّلطَانِه عظيعٌ في خلقه وأمره» عظيمٌ في علمه وكَلِمَاتِ 
عظيمٌ في ديه وشريعته» ذلَّتْ لعظمتٍِه المخلوقات» وخضّعتْ 
cls at pal‏ ا gills pe Vial code y‏ وله EM‏ 

3 
والحكم. 

فإخباره تعالی بآنه Wl‏ هذا اليوم ينبغي أن يثمر شعورًا في 
القلب بالذل والفاقة والاحتياج إلى هذا المَلِك المَالِك العظيم 
els,‏ أنه كلما كان الا بی Sle die OSs Git‏ 


)\( صحيح أبي داود. 


ا f AV e‏ 
كان مالك هذا الأمر عظيمًا ذا هيبة في النفوس» تتطلع القلوبٌ إلى 
ddd lel yee,‏ وم كط قف لاعن أن يكو الد مقاط 
له حاضرًا بين يديه. 

وليس هناك من يوم هو Lil‏ هولا ولا أعظمٌ كربًا مِن يوم 
الين فكانت المّاقة إلى مَالِكه أشد والاحتياج إليه أعظم وآكد. 
لذا كان على العبد الفقير الذليل إذا وقف بين (Sty‏ هذا MCS‏ 
المَالِك الجليل؛ ُصلیّاء ألا يلتفت بقلبه فضلًا عن قَالَبه إلى أمر أقل 
خطبًا أو إلى مالِكِ أصغر مُلكا وهيبة! فالله أكبرٌ من هذا الذي قد 
القت إليه إذ إل سبحانه وبحمده فإ ملك بم الب ولعلّك 
Le‏ الحبيب قد OW ES yah‏ سرٌ اختيار كلمة CENA)‏ ليفتتح بها 
Shel‏ صلاتهم دون غيرها من سائر الأذكارء ليقبل العبدٌ على ريّه لا 
على غيره. 

وإذا تأملتَ أخي المُتَدبّر هذا الکلام وجدته بيانًا لمعنىّ مبثوث 
في كتاب الله Jape‏ وهو لا ينبغي بمّن ءامن بالآخرة وما فيها من 
الجزاء على الأعمال بالثواب والعقاب؛ أن GUM Gah‏ هذه الحياة 

و 

القصيرة الحقيرة» بل يستعلي عليها كما يستعلي fe dl‏ الحازم 
العاقل على تطلّعاتِ الأطفال التافهة. 


CHS yes من‎ teed الوضايا الو‎ of MN e 

لأنَّ الله Sema‏ لم يخلّق النّاس في الحياة الدنيا he‏ ولم 
یتژگھم Gad‏ بل هي مراقّبة على العبدء مُحصاة عليه لحظة (Alan)‏ 
مسئول عن كل وقتٍ من أوقاتها فيما أفناه من عمره فيها بين ليل 
أو نهار fob be‏ ومالم يعمل» وأن تصفية حسابها -صغیرہ وكبيره- 
واقمٌ لا محالة يوم الڈینء ذلك اليوم الذي هو غاية الحياة الدنیاء 
رالڈی یح ols abet‏ الل که کات اآرجر كلم gall‏ من اجا 
تعيش البشرية أعمارّهاء عَلِمَ ذلك مَن عَلِمَه وجهله مَن Age‏ 

ولذلك كانت قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته 
إيقاظًا له من غفلتِه» وتنبيهًا له من رقَدَتِه وتذكيرًا له بحتمية وقوع 
ومجيء اليوم الآخر» ولحَثه على الاستعداد له رَعَبًا ورَعَبًاء بالأعمال 
الصالحة» تركًا للمعاصي Baby‏ للسيئات» وفعلا للصالحات 
وإقبالا على الطاعات. 

پڑ لك يوم آلب 4 

NL tL‏ هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل 
cope ys‏ ويحتاج إليه كل موجود. والمَلِيك أكثر مبالغة في تأكيد 
ءا مھا تی AI Coley gal‏ 
في LUI‏ والملکوت في الآخرة» MSL‏ هو صاحب MEI‏ 


مفتاح العظمة A e‏ 
التس Lag Gb‏ يمالك G at‏ طلقا سه ب جميع الوجوه كما يشاء 


Ys 


ويقدر. 

رکرت SME‏ ملكا Klay‏ ہرم الئین لالہ المعصرف 
وحده فيه لا يُنازعه أحد» قطعًا لذريعة الجبابرة المُكابرين» الذين 
نازعوا الله مُلكه في LSU‏ حتى ادعوا ما ليس لهم کالنمرود الذي 
oS‏ الألوهية فقال: :9 Leap FG‏ پ14البقرۃ: ۸٥۲]ء‏ وکفرعون 
الذي A IG‏ لي مَك مضر وذو SGN‏ تجری من ّى 4 
7س 9۷۷9۷9۷9۹ 6 
to‏ ہمہ ali A pe‏ 455 


أو تجيبه الخلائق: jap‏ نید الَا wr‏ 
وقال col‏ عدو بس بطو ي الله عجر IGEN‏ 
بوم Ala Fz otal‏ 5 َو fat‏ ده نشول انا الملاته انه 


لذو" أن كرون ليطي لض نيسحاي نل 
Such Gl‏ 5 العتافوة؟ A‏ الک 5 


)1( متفق عليه. 


teed Alike sl 0 be‏ سور الا 
والتركيز على حَاكمية الله ومَالِکیة الله ليوم الدين يقارع 
مُعتقدات المشركين ومُتكري البعث» لأنَّ الإيمان بالله عقيدة 
فطرية عامة» حتى لدى مُشركي العصر الجاهلي» وهذا ما يوضحه 
الق رآن إذ يقول: :ا ہن FN £5 EMG SEN GE FANG‏ 
تر DAI‏ َه یفن © [العنكبوت: ]1١‏ بينما الإيمان بیوم 
العسات لیس AUIS‏ فيو لاء المكسركون كانوا بواحيون:مسالة 
البعث sly‏ واستهزاء. 
فالذي خلق الموجودات ورعامًا وربّاھاء وأفاض عليها من 
SS‏ 
تستحق الحمّد؛ فان کیا ملك يوي الب 4 تستحق Sood!‏ ليل نھاں 
ا ستھ ale gp‏ 
أن Gig‏ على ما فعل ولَگان الذي التزم بالتكليف والعبادة وحرم 
Ose‏ و کہ 
ولكن WON‏ 926 تَا هو de‏ کیا ملك بوم fill‏ أعطى الاتزان 
للوجود کل هذه SL‏ ليوم الدين هي التي حمّت الضعيف 
والمظلوم وأبقّت Gol‏ في کون الله إن الذي مَنْع الذنيا أن تتحوّل 
إلى غابة Bled,‏ فيها Coy all‏ بالضعيف والظالمُ بالمظلوم؛ هو أن 


مفتاح العظمة e‏ 41 
yeni‏ اللہ کا هو oil‏ کا ا على 
أعمالهم صغيرها وكبيرها Leds‏ وجليلها علانيتها وسرّها. 

فيا أيتها النفس الأمّارة الجهولة! ليس أمامّك الآن إلا أن تفري 
إلى الله» وتعتصمي بحبله المتين» فالعواصفٌ الهائجة على وشك 
الضرب بأغصانك الشاحبة! فإلى متى وأنتٍ تُسَوَفِينَ التوبة يمن يوم 
إلى غد؟! فكم من غ بقي لك في أيامك المعدودة المحدودة؟! 
هذه أنوار :9 ملك flo‏ تضِيءٌ لكِ علامات الطريق 
إلى الله فاعقدي العزم على تحقيق الشهود القلبي ليوم الدّين» 
ay a yl Se‏ تافو IS‏ اک راک کر ارا 


=? = 
did gall مفتاخ‎ 


هو مفتامح حقیقة وجووك في الحياة» فلا ولن تصلّح القلوبَ 
ولا ولن تستقیم الجوارح بشئ مثل معرفة الله بأسمائه وصفاتہ 
ترى ماذا S pall‏ تلك المعرفة بالإله العظیم في قلب العبد المؤمن 
بعد ماقرأما سبق من آياتٍ الوصف والثناء على رب الأرض 
والسّماء؟ 

US tad‏ إذهو رب العالمين» ورجاءً في رحمته إذ 
هو الرحمنٌ الرحیمء وخوفًا منه وافتقارًا إليه إذ هو مالك يوم الدّين. 

فلمًا أثمرت الآيات الكريمة هذه المعاني الجليلة في قلب العبد 
المؤمن؛ فكأنّه اقترب من ربّه وشّعَرٌ بحضور قلبه بين يديه» فانتقل 
الحديث من الغيّبة إلى الحضور بكاف الخطاب نل BE‏ 4 وفي 
هذا القرب وتلك المعرفة أصبح العبد خاضحًا لربّه مُحبًا لمولاه 


)١(‏ ابن كثير بتصرف يسير. 


مفتاح العبودية f 4o foe‏ 
راجيا لرضاہ يبحث عن مراضيه جل في عُلاہ فلم يجد ELV‏ 
ريه من أجله» وهي العبُوديّة أو العبادة فيلهَحٌ قله وينطق BLE)‏ 
بقوله: 9 IG‏ بد BG‏ تون 4 WIV‏ خلقّه من أجل ذلك 
فقال: جل oS) BIG SU Lae Gs‏ © 4 [الذاريات: Lor‏ 
LIL‏ الآيات» al‏ امات ole‏ ومجمع 
الدّلالات لكل آیات الوظيفة الإنسانية في کتاب الله: BG) 9١‏ 25 
راا 2k‏ 4 إنھا مفتاح المَهّم الحقيقيٌ لطبيعة الوجود البشري 
tals‏ وبابُ الدخول إلى قَلَكِ الوظيفة الإنسانيّة الكبرىء المنتظمٌ 
في مدارات الكون الفسیح؛ والضاربٌ على مُدی الخالق العظيم 
Ladle Lf‏ مامتا fs‏ ف الحخڈظالاساا ها 
أوّلها إلى آخرهاء وجودًا ووظيفة وغايةء فلا استقامة على العبادة 
ا0ء الا te‏ اله و te pal) Jets‏ 
إلا بالاستعائة بالله» ولا بلوغ إلى رغائب الدین والدنيا جميعهاء من 
yal‏ العادات والعبادات» وصلاح المّعاش والمَعادہ إلا بالاستعانة 
بالله! ولا انطلاق ولا وصول إلا بالاستعانة بالله وبالله وحدّهدون 
سواه! ذلك إقرارٌ بعھدہ والتزامٌ بمیثاقء وشهادةٌ على التفس. 


)١(‏ فريد الأنصاري. 


کی الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 

يغيب عن كثير من الطيبين الراغبين في الأجر العظيم والفضل 
الكبير؛ المعنى الصحيح للعبوديّة الواجبة عليهم» ولذا فهم 
يمارسون جزءًا من العبادة حسب فهوهم ويتركون جزءًا مُھمًاء وهنا 
eee 0‏ 
فأقول ین المعلوم أن العبوديّة نوعان اعالَارعائے N‏ 
يشترك فيه المسلمون مما شرع لجميعهم من صلاةٍ وصيام وحج 
وذكر ونوافل...إلخ. ۰ 

أما العبوديّة الخاصّة فيقول عنها ابن القيم GS‏ في كتابه 
إعلام الموقعين عن ربٌ العالمين: 

«ولله سْبحَاَةوْتَدلَ على dol JS‏ عبوديّة بحسب pp‏ 5 یسوی 
العبوديّة العامّة التي سوّى بين عبَّادِه فيها». 

رم لايق جاسم لصف قاتا والعمل 
والإصلاح في الحياة وتحتاج إلى Ole‏ وتوضيح. فإذا اشترك النّاس 
في الواجبات والأحكام العامة بحكم كونهم مسلمين فقد خصّ الله 
SHAE‏ كل tol‏ من الخلق بحالة من العطاء والمتح والمسئوليات 
تفرض عليه القيام بواجبات سمّاها ابن القيم Xo goal)‏ الخاصّة) 
وهذه Bo gall‏ ذو معانِ مُغرقة فصّلها فضيلة د. الشيخ عبدالرحمن 
الدوسري AIS‏ على النحو الآتي: 


f av foe مفتاح العبودية‎ 

© أن العبادة هى كمال الطّاعة والانثیاد لأوامر الله والاتتهاء 
عن زواجره» والوقوفٍ عند حدوده» وقبول جمیع ما ورد عنه على 
لسان نبيّه صا يوسا دون رد شيءٍ من ذلك أو إلحادٍ فيه. 

St ©‏ التذلّل وا لخشوع في العبُوديّة Zab‏ عن حب وتعظيم» 
فمّن خضع لأحدٍ مع بُغضه له لايكون عابدًاله» ومن أحبّه ولم يخضع 
له بالقبولٍ والانقيادٍ لم يكن عابدًا له أيضًاء كمحبّة الإنسان لوالدہ 
إذ لا بُدَ أن CANS 2h‏ بالتعظيم ليحصل الخضوع والانقيادء فلو 
حصلا بسبب الخوف والإرهاب لا يكون عبادة» ومن هنا وجبت 

7 2 
محبة الله ورسوله وتعظيمها وتقديم محبتهما على كل شيء. 

© جميع el gil‏ العبادة من خوف ودُعاءِ وخشيةٍ ورجاءٍ واستعانة 
واستعاذة؛ لا يجوز شيء منها لغير الله وهو مُصادمٌ لمقصود الله في 
حصره 8 BG‏ تک BGG‏ تین 4 کما آله شرك محل بمدلول 
یا ای سے اعد ع 
يحكم بشريعته فقد ابتغی غير الله Ub LSE‏ اذَّعى عدم صلاحيتها 
اصرق طا ت فس ا ا ترتع الاڈ كر 


AN e‏ یہہ الوصایا الواضحة من سورة الفاتحة 


© الود الجن الله وال کی السوالمر الا 
و تلاسر رز کافس لكف ات الاه 
ولا طائعٌ لله ورسوله صلد دوس2 


© روح العبوديَّةٍ التواصي بالحق والتواصي mall‏ ومن 
مُقتضياتهما الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وقمع الظالِم 
المُفتري: فمّن LES‏ عن ذلك ولم يفعل قدر المُستطاع فقد أخل 
بعبوديّة ربٌ العالمين. 

0 بودي الله المّرضيَّة تقتضي حُسن المعاملة للخالق 
والمخلوق» فيعاملٌ الله ویراقبه > المراقبة STS‏ يراه؛ لیرقی بذلك 
إلى درک التتسيباناه رال Lem‏ لعسيو رس GE ales‏ 
Lal‏ بما بحب أن يعاملوه به ليحقق الإيمان» ویکون أسوة صالحة 
ور فى حرف 0اک انهه y Kis‏ كل نرهام ا اا 
فیتحقّق لها الوئام والكرامة. 

© من لوازم العبوديّة الحَقَة ألا يتقدم المسلمٌ بين يدي الله 
رسلا شري يداد ly ASI‏ وس كان 9 ق 
كان ولا قبل ذلك ين أحد ولا يقر ادا علية پل بتک وحسب 
استطاعته ويتقرّبُ إلى الله ky‏ صاحبه وتكريس جھودہ للرّد 
فآ رساریسرتحی الطرق والأسالبي» نة للاووسو دون 


مفتاح العبودية f 44 e‏ 
مُبالاةٍ بالدنيا وزینھاء فإن من الإيمان الفرار بالڈین من الفتن. 

هنئ كمال اس Ue‏ ورسر لح إلى اید گا 

Vo GY BY مرها أو‎ clay alll لت ضا على ظاعة‎ oe Lal pu 


2 
| 


2 
5 


ار انا ولا أز وكا ولا Chest ote‏ ولا ما او کا 
ولا Le‏ فتفضيل شيءٍ من ذلك على مرضاة الله ومحيَّيه والجھاد 
في سبيله؛ مُخل بالعبوديّة وسالبٌ الإيمانَ أو مُضعِف له. 

deco Falls ne ©‏ صاحبها الصدق في القول والعمل» 
سے S| Cole‏ مات عن اض Did Asp‏ 
مات cg ae pee‏ ووذ Pere ee‏ 

Soup lal ©‏ سم Jada‏ فرص 
ونشاط على تحقيق الوحدَة BLY‏ جمعاء تحت إطار الدين» 
إذ بتحقيق العبوديّة LEY‏ العصبيات والقوميات BS‏ بين 
الأجناس والأقالیم: ولا الحدود المُصطنعة؛ OY‏ كلمة التوحيد 
المُستكولة لمعانيها Coe‏ أن تشمل جميع الأرض ولا يعلوها 
Gees ia ee ae‏ مدق ت القرآن سی: 
Fini 5 Gy LS DE &‏ حتی يعملوا العمل المتواصل 
لتكون كلمة الله هي العليا في سائر المعمورة» لا يحول بينها 
حدود ولا سدود فأهل القرآنِ هم المسئولون عن التقصير في 


اہ الوصنايا الراضعڈس سورڈالٹافتا 
ذلكء إذ لو آلهبوا حماس الشعوب بواجبهم الديني ودفعوهم إلى 
الاستعداد بكل 855 9 وتسخير كل شيء فيها؛ لما استطاع أن يصدَّهم 
عن ذلك شيء 

© عبوديّةٌ الله ثوب على صاحبها الاستجابة لجميع 
نداءاتٍ الله في كتابه العزیز؛ على اختلافِ أنواعها وأساليبها دون 
sS‏ 
HG‏ بعضها ب یا أيه الاس 2# وبعضها SUP‏ آَم 4 وبعضها 
TCP‏ الّذِينَ منوا € فمن لم یستچبْ لکل نداع يُناديه به رہّه فلیس 
مُحتقًا للعبوديّة المطلوبة في هذه الآية» وكيف يكون عابدًا لله من 
لاس جیب لا وهو دضو کا Be‏ قل 1 في الا رکا 
في الآخرة ین العذاب الألیم؛ لا شك أن مَن لم يستجبٌ لنداءاتِ 
ربّه عاص له مُناقض في سيرته لجميع مدلول سورة الفاتحة من: 
حبّه» 9 وتعظيم آسمائه» والتعلّق به» والقيام بشکرہ وحمده. والإيمان 
ببعثه وحسابه» ورجاء رحمته» والخوف من عذابه» والقيام co pel gl‏ 
واجتناب نواهيه» فأصبح غير Go‏ لعبوديته المطلوبة فيهاء وهذه 
أكبرٌ Zh,‏ المسلمين أنَّهم انصاعوا لنداء مَن يُھلگُھم Plaats LEIS‏ 
الجا 


مفتاح العبودیة اہ 

© العابدٌ لله حمًا يكون beet‏ لشعائر دينه» (25a‏ لأحكامه 
وتعالیوےء لا يصرفه عنها أو oped‏ منها عبث العابثين من حُکماء 
وعلماء يتلاعبون بالنصوص أو يتهاونون في تطبيقهاء فيُحمّل الدين 
آثامهم» والدين موتور بهم كما وترت بهم شعوب الأرض 

© عبوديّةٌ الله توب على أهلها ألا يعيشوا بإيمانٍ أعزل 
أمام إلحادِ صُسلٌحء بل يسعؤن غایة السعي بكل مجهود؛ ليكونوا 
أقوياء لبان يديع أنواع الأسلحة MoV‏ والماديّة والمعنويّة؛ 
ذوي خبرة بفنون الحرب الباردة والكاوية؛ لیدفعوا الإلحاد في أي 
ثوب ظهرء ويقمّعوا أهله باللسانٍ والسّنانء ویکیسروا أسلحتهم 
ويفضّحوا فريقهم» وإذا برد ge De‏ لسبب ین الأسباب 9 CE‏ 
ود اہی راس ت فلاف وو الال تر اح رکال 
المُنجية لهم من خزي LS‏ وعذاب الآخرة» وسقطوا وانهزموا 
أمام كل مُبطل. 

© في حصر الصّراعة الصادقة ب 98 إِيَاكَ XS‏ 5 
الس تیمس کم 
رق الهوى والشهوات وارتفاع بها من الأنانيّ والانتهازية إلى شرف 
الصدق والإخلاص» المكون لو ا وإذا حصر العبد 


اتجامّه إلى الله في سائر نواحي حياته وجميع أموره فقد ale‏ 


دی الوصایا الواضحة من سورة الفاتحة 
ge ed‏ كل وت انس eth 9 Il gp Loo DLE QOS‏ 
Coe‏ الله ورسوله وتعظيوهماء فلا يكون لشياطين الجن والإنس 
عليه سبيل» فيتحرك حيث أمره الله مُستجيبًا لله لا يحركه أحد من 
شياطين الإنس» ولا يستجيب لأحدٍ من طواغيت البشر المُضْلَلِين 
الذين يلعبون على العواطف بشتى أنواع PE‏ والتلبيس» 
ويوجُهون التاس إلى ضروب من الجاهلية الجديدةء باسم القوميّة 
الثلانة راا المادي الفلاني تارة» والحركة الثوريّة تار 
والمبدأ الفلاني تارة» وغيرها مما زادت به فتنتهم» وفي كل مجتمع 
لا Gin!‏ أهلّه القيام بمدلول هذه الآية التي هي محض معنى (لا إله 
إلا الله). 

© فلا نجاة اليوم من همزات شياطين الإنس وطواغيتهم إلا 
بتحقیق 39 nS DG US IG)‏ کہ بجميع معانيها ومبانيهاء OV‏ 
المحقق KS DG, BI‏ اكاك 28 46 لا يغلبه JAH‏ بإذن الله 
فالذي sid»‏ يعمل على إقصاء الإسلام وعزل القرآن عن الحُكم 
ليس عابدًا لله ولا مستعيئًا به وفق هذه الآية» بل هو مُعین على نفسه 
أعداء الإسلام الذين هم أعداؤه؛ فيكون خادمًا لأغراضهم المُضادة 


و 5 


f 1r be مفتاح العبودیة‎ 


© عبوديّة الله تقتضي التأسّي برسول الله Aes‏ في 
کل شيءٍ وفي كل نا حیة من نواحي الحياة» وأن a‏ المسلم سنت 
لا ےا de‏ الغا وال على الا ا راونا عطاصل 
الزنادقة الذين پُریدون مسخ الإسلام» والإطاحة بشطره الثاني 
(EEN)‏ 

© الابتهال إلى الله بل إِيَاكَ hk 3 DEY LS‏ يجب 
أن يكون صادرًا عن Hoes‏ صادقةٍ لله» الذي يجب أن يكون أعلى 
وأغلى محبوب؛ وذلك بداعي الفطرة والشرع والعقل الصحيح» 
فإذا صدر ذلك عن Mole done‏ حصل مفعوله الذي لا يقاومه 
فی في Lage Lill‏ كان ذلك 

© يتضح في حصر الابتهال إلى الله ب إِيَاكَ DEY LS‏ 
تقر ت و تتحتيى daa Sst gol‏ بجميع سای والقيام راجب 
العبوديّة ین جمیع صنوف العبادات التي 5 SE‏ من التعلّق 
بماديّات الحياة» وتوجُهها إلى Gas‏ وفاطِرمَاء لتستمد منه cyl‏ 
وتستعين به على تسخير الماديّات ين أجل نُصرة دينه» وعلى الوجه 
الذي يرضي الله. 

© الابتهال إلى الله ب 2 BGG YS BEL‏ سيين 4 يستلزم 
من صاحبه تجديد حياته كل ساعة بمراقبة الله وخشيته والرجوع 


Sythe‏ الوضايا الو ted‏ سن سورۃالفافۃ 
إليه بالتوبة والاستغفار والتزام حكمه في JS‏ شيء؛ لا یتعثر 
سيّره» أو يستمر على تعثره بدوام als‏ مع الشهوات واقترافه LUAU‏ 
بسبب إثرته التي لا ينجيه منها إلا تصديق ذلك الابتهال بالعمل؛ 
وحسن المراقبة ودوام الاستغفار الصحيح وصدق الاستعانة بريه 
حتى لا يله إلى نفيسه ويدّعَه حيران يتخبّط في ضلال حيرت 
ويدور في حلقات مُفرغة من التجارب المُخفقة المُضيّعة لوقته 
وطاقاته. 

© هذا الربٌ الجليل العظيم Le‏ الكريمٌ هو الذي 
يستحق Gael‏ المغاملة من طاغة أوامره عن رغبة ومحبّة» واجتناب 
نواهيه عن خوف وحذر» وتنفيذ تشريعاته» وإقامة حدوده. عن 
ZS 3) ts‏ معتقدًا أحقيتهاء ونجاح علاجها للمشکلات دون 
Ek‏ يا رٹ ہہت 
وحيه الکریم» كتابًا وسنة» ویکون Gla‏ لله في سائر حركاته وتدبير 
Ady ah eet‏ کہد عاب clin all‏ مسد larly Goal alll‏ 
به في کل شيء. 

© إن Gre‏ الضراعة إلى الله بهذه الآية ٹرلا وعملا Mais‏ 
ينال الإنسان أهليته من كرامة الله في الدّنيا والآخرة» ab‏ خلقه 
يُكرِمّه ويْسَوٌدَه في الأرض» فإذا عصى الله وطاوع الشيطان -أيٌ 


مفتاح العبودیة Grok‏ 
شیطانِ مُبتعد عن وحي الله وأمره- فقد سعی في إهانة نفیه بدَلّ 
کرامتھاء وفي Ls‏ لکل شيطان بدلا مِن تحريرها لله وحده» وفي 
تأخير منزلتها وجعلها ذنبًا للغير» بدلا من رفعتھا وسؤدّدها. 

تکرار Lol AI‏ الصادقة مع الله ب ل DEG LS BG)‏ 
tat‏ # يجعل المؤمن صلب العودہ صاحب فة وجّلد 
لايميل مع كل ريح» ولا یضعف أويلين أمام أي dB‏ ولا ينحني 
مع أي خلة ولا يندهش أمام أي مفاجأة» أو يحزن عند أي مصيبة؛ 
لتوجهه إلى الله بكلَييهء واعتماده عليه في JS‏ نائبة واحتسابه 
العوض منه عن JS‏ شيء» فحبيبُه الأوحد هو اللہ وهو ذخيرثه 
ودلجوهة pag‏ هد دوعا سويز لاف کرد شاع iS levy alls‏ 
خالدة» وأخلاقه فاضلة» وصبره معبنًا لا ينفذ» بخلاف ما عداه 
سن أهل الهوايات الماديّة والغوايات النفسيّة» gil‏ وإن كان في 
بعضهم شجاعةٍ وصبر واستخفافِ بالنوائب» Bb‏ لاد أن تنال 
منهم الأحداث مأربها ويلويهم محصمُھم على ما يريد في أدنى ما 
يصابون به من كوارث. 

LL ©‏ لله تخد Ul‏ هادا و صر ا وعحاكمًا وولاء فلا يطلت 
الهداية ِن غير وحي الله بل يعتبر جمیع الأوضاع التي لم تركز 
على وحيه بدعة dy by‏ وأملا وتشكيكا من وجي شیاطین الا 


fe‏ الوضانا الواضتحة من سررڈالفائۃ 


والجن ew get ghey‏ قلا يطلب VIE wail‏ وخ اللہ ويجتهد فى 
الاستعداد وتسخير القوى مُعتمدًا على الله» ولا يبتغي غیرہ حكمّاء 
ولا یرجو من سواہ نصرًا ولا یسمح بفراغ» أويُضيّع لحظة دون 
عمل لنصرة رب العالمين. 
تحقيق تحقيق dole‏ الله هو المقومُ الأعلى لكي سا وكير 
ls‏ گل وڈ ار موس اھت تتحوّق دون تحققهاء 
ودون عبادة الله الصحيحة ينحدر في صفاته الإنسانيّة» وفي تصوراته 
للقيم الإنسانية؛ لأنه يكون عبدًا للماديات» وعبدًا للشهوات» وعبدًا 
اقلم ye Selb Cas of‏ زا يسهاء سان ر و 
في ale‏ الجنسيّة إلى أحط من حالة البهيميّة» وتراه لا يعرف 
سوى صَحَب الأسواق ودخان المصانع» وأزيز الماكينات. 
© صلق الاستعانة UL‏ يورث Ssh‏ القلب» وسكون 
الو ا PSS CEN Ghost‏ 
الإنسان وسكنت نفسّه؛ حصل له برد الراحة» وحلاوة اليقين؛ 
Ly‏ قلبه مما ینتاب قلب غيره من الخطرات الفاسدة» أو المفزعة 
أو المُخَذِلةء فكان یستقبل الأهوال بشجاعة وثبات لايبالي 
بالخطوب إذا اعتدت» ولايلويه شيطان الهوى والشهوات عن 
الإقدام على الأهوالء أو الثبات أمام الخطوب» لاستمداده العون 


مفتاح العبودیة be‏ ۱۷ہ 


من ربّه الذي صدق معه فی ضراعته باستعانته» فهو یری نفسه 
V pre ys‏ من الله بالمدد الروحي والمعنوي» ويؤمن بأن الله يفتح له 
کل gle’‏ فلا يعتريه اليأس» أو يتسرّب إليه الجزع» ولا يصيبه شيء 
من الف آزرالی و BEN‏ اا oy gig‏ 


JS ©‏ تن صدقٌ هذه الضراعة بفعله وحٛسنِ قصدهء حصل 
من الله على المعيّة والنصرة والتوفيقء أمّا مَن كان Aiba‏ بها we Sig‏ 
aby ye Bad bale‏ تحال اکا ایی ایی dnd‏ منها عل 
حسب تطفيفه مع الله بعدم الغيرة لدينه» والغضب لحرماتہ 
وعدم الدفع برسالته» والجھاد والإنفاق في سبيله» وعدم مساندة 
المسلمين وحبهم» وبغض الكافرين وحربهم» فون هذه المواقف 


a 
٠ 


لسلبيّة تترتب فوائد الآية» وثمرة نتائجهاء وفي الآثر: (كما تدين 
تدان). أما بحصول ما ذکرناہ من صدق المُبتهل بها عملا فإلّه 
يتفز للقيام بواجب calll‏ وحمل رسالته» وتنفيذ colle s‏ والعمل 
على إعلاء كلمته بالحكم بشريعته. 

© تعليم الله للمؤمنين هذه الضراعة 38 DEY LS DE!‏ 
سوي # بصيغة الجمع» وكون الفرد منهم مُلرّمًا بهذه الصيغة» 
فيه إعلامٌ من الله مؤكدٌ بالتذكير بأن هذا الدّين الإسلامي الحنيف 


هو الرابطة الوحيدة بين المسلمين على اختلاف أجناسهم ولغاتهم 


دہ الوصایا الواضحة من سورة الفاتحة 
وتباعد أقطارهم وبلادهم» فهو الذي يجعل جميع الأمم الإسلامية 
کمجتمع واحدِ وأسرة واحدة؛ حتی يُصبحوا به ذه القوّة المتكتلة 
کالجسد الواحد. 
© الصادق بضراعته إلى الله ب IGG NS IG‏ مَتَعِيك 4 
يعتنى غاية الاعتناء بسلامة قلبه» وذلك: 

© فد ا بر ade‏ من pling!‏ رالخراطر الى تفه 
ae x‏ 3 
بشبهة أو تشغله بشهوة. 

GIG ln Baas ©‏ عليه مو الآراء والظريات RN‏ 
غرض وشهوة. 

© وتصفيته من مُثبطاتِ الهمم. 

© رس العلع pe‏ الله آر sli}‏ شی glee‏ کر اووسیعاقہ 
ولو أقرب قريب أو أنفس نفیس في الدنيا. 

© بح یو یں ہیس بج 
باي iI‏ سر کرک 


0 بین esl‏ بجمالِ شيءٍ ينسيه Slee‏ الله ولذ قرب بل 


مفتاح العبودیة ۱۹ہ 
إذا اغ جه جال 5 Padi‏ تی 
بشهوة؛ SE‏ سان وهبهاء رھ ER‏ 
مراقبته. 
رجائه» أو قصر محبته عليه أو تفضيلها على حبه. 

فجاءت 99 إِيَاكَ تب اكاك کییٹ کہ GL‏ العبد Wi‏ 
فقيرٌ عاج أن يقو د نفسّه إلى hy‏ فيستعينٌ به سبحانه على عبادته أن 
يوفقّه لامتثال أمره ويحفظه من اقترافٍ نهيه. 

هذه الآية العظيمة 38 DG NG DG)‏ تی # يطلبٌ بها 
العبدٌ رضا الله Sege‏ لذلك ينبغى أن يكون العبد على معرفة بحقيقة 
هذه الآية ومفهوم تلك العبودية» هذه العبادة كما Leb je‏ ابن تيميّة 
هي اسم جاممٌ لكل ما يه الله ويرضاه من الأعمال والأقوالٍ 
والأفعال الظاهرة والباطنة». 

وھذہ الأعمال تكون مع غاية الحبٌ والذل والتعظيم ie‏ 

سمش یس تک 
عصيانه واعتراضه لکل ما أمرّهبه ره أو نهاه عنه ويه یشترك معھا 


دہ الوضايا الواضيحة من سورة الَانْخة 
عبوديّة القلب Lat»‏ لا يجتمعان إلا للمؤمن وهى Gh cel‏ المؤمن 
و & w‏ 

بعلو OLS‏ ربّه وامتلاء القلب بعواطف الشكر والامتنان على نِعَمِهِ 

واعلم أيّها الحبيب -جعلنا الله Sify‏ من عبيده وحده- أن من 
لم يصرف ذلك لله صرفه GE GLASS LV yo ib‏ بطبيعته 
عبدًا وبقدر تخلّيك عن عبادة ربّك تكون ole‏ لغیره» فاختر 
لس ك تع تعد ؟! 

3 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكمال المخلوة فى تحقيقه 
ca ao pe‏ كالما ا all Slo‏ مدقي ةا لایر CAS g DLS alo jl Go‏ 
SONG glass‏ عدي ادمرب ae‏ 
حبّه وإرادنّهء فمّن لم يكن الله معبوده ومنتهى حه وإرادتّه؛ بل 
اگ عو LUIS‏ لد كر goes al‏ ہس قير اللب تکرت 
بدا لذلك الراذالمخرت٤ al‏ المال Lol‏ الجاة LG gall Lol g‏ 

فالذي يصرف العبادةً لله وحدّه هو الذی یطمئنٌ قلبه ويتو SE‏ 
تس تل اي )68 وابعدا: 


أمّا الذي لا يو خد الله بالعبادة فسوف Ley‏ غيرٌ الله وتتفرّق 


اح ال Ne‏ 
J pe‏ صاحب الظلال: 9 إِيَاكَ َد ابا کیرٹ 
هي IS‏ تُعلنُ ميلاد tl youl‏ الكامل» التحرّرُ من عبوديّة 
الأوهام؛ التحرٌرٌ من عبوديّة النظام؛ التحرّرٌ من عبوديّة الأوضاعء 
ر الو کسی العيرد وهر ودا هان 

وقد ذكر الله MSA‏ هذه العبادة بعدما ذکر من صفاته 
ا ل غل الح وضلى العو ف Jey‏ اس الا لا رن العية 
من ذلك في عبادته فمّن عَبَدَ الله بالرجاء فقط فهو مرجي ومن 
عَبَدَ الله بالخوف فقط فهو حَرُوري ومَن WIS‏ بالحُبٌ فقط 
فهو زنديق" ومن عَبَد الله CAS‏ والخوفِ والرجاءِ فهو مؤمنٌ 
IE‏ جعلنا الله وإيّاكم من المؤمنین الموحدين“. 

وإذا Coke‏ ذلك أخي القارئ فاعلم أن في هذه الآية من 
محَاسِنٍ البيّانِ وحسن الصيَاعَة الشيء الكثير ومن ذلك: 


)١(‏ من الإرجاء: وهو التأخير والإمھالء وهم فرقة تعتقد Ob‏ الإيمان قول 
بلاعملء أي إخراج الأعمال من مُسمّى الإيمان» وأن الإيمان لا يزيد 
ولاينقص. 

ciple فرقة الخوارج» نسبة إلى المكان الذي خرجوا فيه على سيدنا‎ OY) 

يقال له: (حرُورَاء) فسموا بذلك. 

)1( مَن يُبطن الكفرٌ ويُظهر الإيمان. 


() رسالة العبودية لابن تيمية بتصرف يسير. 


دم الوا الر اف ن راا 

أولا: تقديم المفعول إياك على فعله «نعبد ونستعين» وفائدة 
هذا التقديم الحصرء فلو كان سياق الآية (نعبدك ونستعينك) 
لم يمنع ذلك أن ad‏ مع الله غيره وأن يستعين معه بسواه» ولكنه 
لماقدَّم المفعول أفاد الحصر في ذلك ومعناه: لا نع د إلا أنت 
ولات LW‏ 

ثانيًا: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لتحريك الذهن وإثارة 
الانتباه وهذا الالتفات من الغيبية إلى الحضور يشير إلى قرب العبد 
من ربه وحضوره بين يديه. 

المًا: وردت الصيغة بلفظ الجمع «نعبد ونستعين» ولم يقل 
SL)‏ أعبد وإياك أستعين» بصيغة المفرد وذلك للاعتراف بقصور 
العبد عن الوقوف في باب مَلِكِ الملوك SG‏ يقول: أنايارب 
العبد الحقير الذليل» لا يليق بي أن أقف هذا الموقف في مُناجاتّك 
بمفردي» بل أنضم إلى سلك المؤمنين الموحٌدين فتقبّل دُعائي في 
زُمرتهم فنحن جميعًا نعبدك ونستعين ely es‏ 

إذا كانت سورة الفاتحة هي أم القرآن المجيد وخلاصته 
وروحه! -كما تبين بأدلته من قبل- فان +« BGG LS BG,‏ 


)١(‏ مُستفاد من صفوة التفاسير للصابوني. 


لا ال دی r he‏ 


سرت ےت ہہ السرايها a‏ 
خلاصة الخلاصة! وروح الروح! إنها منطلق الدين» وإنها غاية 
الدين» وإنها مَدَارُ الدين» وإنها المنهاج العملي الجامع لكل الدين» 
tds eat haat‏ لني 
oe‏ ہہ یپ ہت 

TG >‏ نع رہم ASK,‏ َل رات hele‏ بدي Be]‏ 56 ون 


0 


ےت Gov‏ © 4 [البقرة: CVE‏ ولذلك فالئاس 
boll‏ بین وَفِيّ وظَالِم! فمن أوفى بها أوفى بعهد الدین: ومّن ن خانها 
خان عهد الدين! وكان بذلك من الظالمين! 
LA,‏ تماھا فهو مقام Bl‏ العالي؛ فمّن تحقق بها EEL‏ 
بالله؛ فکانت له أسماؤه الحسٹی جمالا قى أنوارّها عطاءً من الله 
77 6ص مراك لله لضم سال 
تعالى عبر مدارج الابتلاء التعبّدي- حتی يلقى رحمة رب Slory‏ 
Ls,‏ فما غاب قط عبد أخلض لله ولا خر موم اسععان ب 
وحده جل في ONDE‏ 
ہوجھھمهمے 


)1( مُستفاد من محاضرات د.فرید الأنصاري. 


ل st‏ الوط التي 4 


مفتاخ الهدايّة 


pF 


مفتاح الهدايّة 


هو مفتاح معرفة طريق الله والسيّر خلف رسول الله 
صََلَنَهءَلِنَوِوسَلرَه هذا الصراط المستقيم هو السبيل الموصّل إلى 
مرضاة الله ولا يُهتدَى إليه إلا بمعرفة وحيه حقٌّ المعرفة» وسلوكه 
حق السلوك ولذا فسّر كثيرٌ من العُلماء الصراطً بالإسلام وبالقرآن؛ 
OY‏ طريق العبُوديّة لا یمکن سلوكه إلا بتحقيق إسلام الوجه لله 
بصدق وإخلاص وفق مدلول وحيه مِن كتاب وسُتة؛ فاختار الله 
لعباده هذا الشعار العظيم المبار pec boll asl eS‏ & 
صلتهم معه» فينجوا من Lebel‏ والوقوع في Lol‏ التيه. 

فحاجة الإنسانية اليوم وفي كل حين إلى الهداية أشد من الطعام 
والشراب والدواء؛ i‏ ھی الغذاء المعنوي والدواء الروحی؛ 
وعلی هذا فالعبد مُضطر غاية الاضطرار داثمًا إلى أن يهديّه الله إلى 


مفتاح الھدایة iwi.‏ 
صراطه المستقيم ودينه القويم» حتى لا يقع في المّتاهات الفكرية 
والانحرافات الحزبية والضلالات الأخلاقية. 

“ee 7 1 RR)‏ < ےھ 

فصدقك آيها المسلم مع ء09 ب آفیکا Seal‏ 
لْتَقَير # ينجيك من مخاطر الذنيا والآخرة» فسلوك صراط الله 
هو النّجاة» مَن سلَّكّه فهو معصوةٌ من الضلال والالتباس» ومّن She‏ 
عنه وقع في كثير من المتاهاتِ المُهلكة 5 EAN‏ الشائكة. 

وهل في نَم الله بهذه الحياة شيء أعظم من asd‏ الهداية حتى 
النهاية» والثبات على الصراط حتى الممات؟! ذلك النور العظيم 
الذي ليس بعده إِلّا تيه الضلال وجحيم الظلمات! فالعبدٌ عاجرٌ عن 
معرفة طريق الحق بحوله وقوته» وإذا عرقه فعاجرٌ عن التوفيق لذلك 
وإذا فق فعاجرٌ عن الثبات عليه ولزومه» فهو يسأل ربّه الھدایۃً في 
كل حال إذ هو لا يملك نفسّه وقلبّه» فقد يسلب منه الإيمان من حيث 
لا یشعر وكثير ماهم» WILE‏ وإياك على صراطه المستقيم. 

والهداية فى اللغة: تعنى الدلالة والإرشاد. 

مصدر هدّى: إرشاد ودلالة على ما يوصل إلى المطلوب. 


هدّى يَهدىء LAL‏ هُدَّى Yay‏ وهدايةء فهو cole‏ والمفعول 


f e‏ الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 

هذى الحاف ردو وده کو اض 

هذى GAs‏ فلاق: أئ سار سيرّه» واسترشد به. 

فالهداية هي معرفة الطريق الصحيح الموصل إلى الله تحقيقاء 
والاستقامة على منهاجه Ea‏ كما قال J yy‏ الله Acai‏ 
لعل تة: (صل الله تَعَالَى الَهُدَیء وَالسَدَاكَ وَاذْكُرْ sigh‏ 
هِدَايئَكَ jl‏ يق 5515 GN Bebe ILI‏ 

أي: اني هداية لا deaf‏ بها إلى طرفي الإفراطٍ واللفريظة 
وقوله صاه وسار : 355150 بالّھُدی هدايك Ht Se fall‏ أن تذكر في 
حال دُعائك الهداية مَن رکب متن الطريق لا يكاد قارق Gales‏ 
ولعو اضيا بون رح کر کا اصلال ر ااك ع 
الال رد الكتلدمة ول ]ذاسآلت Shas abil‏ الیّتی Pee‏ 
بقلبك هداية الطريق» وسل الله الاستقامة كما تتحرّاه في هداية 
الطريق إذا سلكتها". 


ahs 2 1‏ 8 7 8 ° 
فالهداية هي da‏ حياتك» وبوصلة طریقك: ومصباح سيرك 


ِ صحيح الجامع:‎ )١( 
معالم السنن للخطّابي.‎ (1) 


مفتاح الهداية dvb‏ 
ولاينالّها إلا من سعی إليها؛ وج في طليها و[ م يق يال تد 
Ah, val‏ ڪل est‏ 7 © * [التغابن: ely‏ ولیک WAGs‏ 
ail at ay hes sd ta‏ لمع ألْْحَسنت © 4 [العنكبوت: 
سس ےت ر9 4 1ل عمران: 
۱ء وکما جاء في الحديث القدسي: ايا عِبَاِي! كُلكُمْ i‏ 
الام cada‏ اهدو ني OS‏ 

لذلك کان من الضروري ذگر مراب الهداية كما وردّث فی 
القرآن الكريم» وتتلخص في أربع مَرایّب؛ هي 
أولا: الهداية العامّة: 

وهي هداية عامّة لجميع الكائنات: WE‏ قد هَدَى JS‏ نفس إلى 
مايُصلح شأنها ومعاشهاء Le Fh‏ على جلب النافع» ودفع الضارٌ 
عنهاء وهذه Cal ja wel‏ الهداية. 

والله IGHE‏ يقول: ول سبج )5 كبك المع MON‏ حي ضر بن 
ll‏ ری © 4 [الأعلى: ١-*]ء»وهذه‏ الحقيقة EPS‏ مائلّة 
ٹک کے فر SUG tere ge‏ می في الوجود من 


)علي 


دہ الوضايا الواضيحة من سور الفاتيدة 
الکبیر إلى الصغير» کل شيء مُسَوَّى في صنعته» كامل في wale‏ 


5 eS Ge ا ا‎ 4% % Bs 
لأداء وظيفته. مُقذر له غايته ووجوده. وهو مسر لتحقیق هذه‎ 12% 


و 


الغايّة من يسر طريق» وجميع الأشياء مُجتمعة كاملة التناشق 
لكي OH‏ في تجمّعها دَوڑھا الجماعيّ مثلما هي SI PIAS‏ 
لكي GH‏ دوڑھا الفردي» وهذا Badly‏ في الكون المشهود في 
1 اڈ رش راکرد اس٤‏ كلك بن الخ راعیف 
bel,‏ الکائناتِ Bod‏ درجات من OLS Sly ola dest‏ قدل 
على الكمال الخلقي والتدبير والتقدير. 

هذه الحقيقة العميقة الشاملة لكل مافي الوجوديّدرٍكها الإنسان 
ببَصَرِه وبصيرته» وبعلمه وملاحَظته وتجربته» ویستطیع البشر من 
خلال العالّم المشهود أن يَتَعرّف على تسويّة الله وهدايته لكل شيء 
مِن خلال عالّم النبات والحشرات والطيور والحیوان... إلخ. 
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ثانيًا: هداية الدلالة والبيان» والإرشاد والتعليم: 


وهذا النوع هو وظيفة الرسّل والكتب المُنزّلة من السما 
ae a‏ ما سي ا 
اوو ٹر له Ss SBE‏ : ل ودرك DA Exel CSN‏ روجا i‏ اما 
OEE‏ جج کے 


مفتاح الهداية IN be‏ 
ahh‏ لی إل bre‏ قير © 4 [الشورى: Lov‏ كما أن هذا النوع 
من الهداية أخصٌ مِن التي قبْكّهاء فهي مصدر التكليف ومَناطه» وبها 
تقوم حُجَة الله على عباده؛ فإنَّ الله تعالى لا يديل VOGT‏ 
بعد إرسال الرسُل الذين يبون للتاس طريق GAN‏ من الرشاد. 

والله تعالی لم يمنع أحدًا هذه الهداية» ولم يحل بين أحدٍِ 
من ails‏ وین ها الهذابة بل على ينيع رتا ey‏ ون 
الرسائل والأدوات التي تُساعدهم على تقبّلها والاستفادة بها؛ 
كالعقل والفطرة» وأقام لهم بذلك أسباب الهداية ظاهرة bls‏ 
قال ciel gall sks e Slee‏ 
نز ص ذا اون يما كز Oa.‏ (فصلت: ۷٦ء‏ آي: 
دو رو ڈوم 
رکا وو Lind‏ لمم الحن على لسان بے صالۓ تخالود 
co Sg‏ وعَقّروا ناقة الله تعالى» التي هي بُرهان على صذق نبیْھم؛ 
AGS‏ الاهتِدَاء Ail y‏ بسبب القَصُور الحادث في المحل القابل 
للأثر وهو الإنسانء وليس في قُصُور السبب» فكانت النتيجة OF‏ 
ght‏ الله عقوبةً على تزك الاهتداء» وعدم الاستجابة لما ile‏ 
به الرسل. 


می الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 
الثا: هداية التوفيق والمعونة: 

وهذه الهداية Gat‏ من التي قبْلهاء فهي هدايةٌ - 
بعد غدابة الان فة gad‏ ا د E‏ ادوا 
هُدی 4[مریم: ٦‏ فلا تکون لملّك مُقرب» ولا نی مرل إنما 
هي خاصّة بالله وحدّہ i‏ عليها إلا cpt‏ ولا يُعطِيها إلا cd‏ 
> شروطها واستّوقى أسبابها. 

وهذا ones‏ نام ای MB‏ الله عن نيه Acsacletitle‏ 
oad it fee ath & wad 07‏ تن AD‏ هو acl‏ 
یھ ورس کال 


رابعًا: الهداية إلى الجَنّة والثار يوم القيامة: 


وهذه المرتبة» آخر مّراتِب الهداية» وهي الهداية يوم القيامة إلى 
طريق الجَنَةء وهو الصراط المُوصل إليهاء فمن مُدِي في هذه الدار 
Lil‏ إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسّله وأنزل به كُتبه» 
هُدِي يوم القيامة إلى الصراط المستقيم» الثوصل إلى جتته ودار 
ثوابه» وعلى قذر pS og‏ العبدہ وسَيْره على هذا الصراط الذي 
ال ساد هذه لدان الام کرت Jee‏ 


1 YY be مفتاح الهداية‎ 


في pls‏ روا ال امو Ash‏ اکا يدود دن دون لَه 
هذ gol Lye dl‏ © 4 [الصافات: .]٢٢-٦٢‏ 

JESUS 9٠ في شأن المؤمنین:‎ See JU, 
x) ل عر‎ pds © رضخ بار‎ teu © AA آل کی مل‎ 
أي:‎ + Sais 3: فهذه هداية بعد قتلهم؛‎ ]٦- ٤ *[محمد:‎ © 
ويا لصحت‎ Wats نَأل‎ Bp إلى الجَنَة وذلك یفشرہ قوله:‎ 
4 © في جلت ار‎ SET ted عن‎ OF BOL tse 
.]۹ [یونس:‎ 

هذه هي الهداية» أمَّا الصراط فقد أخبرنا الله SUAS‏ بأنه لیس 
هناك إلا طریق واحد يؤدي إلى مراضيه» ألا وهو: الصراط المستقيم 
والطريق الواضح البَيّنْ الذي لا اعوجاج فيه» هذا الطريق المستقيم 
ينبغي على المسلم أن يعرفه جيدًا ويُميّرّه سن بين الطرّقٍ الأخرى 
المُحيطة به» Oly‏ يسير فيه طيلة حياته حتى يلقى ربّه ومولاه. 

JN وا‎ Ua Sha bie هذا‎ Oh قال الله: زا‎ 


۳ءء 


یہ الوضنانا ال DAW espn esl‏ 
فمن رجا أن يهتدي بغیر مّدي الله فقد ضل ضلالًا Me‏ 
وهكذا نجد OF‏ الصراط المستقيم» الذي ندعو اللّه أن يهدينا لنسير 
نحوه» هو دين الله الذي أنزله على رسوله في کتابه» وفي ما أوحى 
به إليه من شريعته ومنهجه الحقء الذي أراد الله لنبيه الاستقامة عليه 
في خط الدعوة إليه من دون تغيير ولا تبديل. 
رف 2 كولوين انود لل تال کا وو a‏ 
ie‏ کور thd‏ يرو َالَ : هذا پیل الله SE agg‏ 4 
کال LEN ok : JES. Mesias oie‏ لَيْسَ ينها سيل 
إلا عَلَيْه شَبْطَانٌ يذو hh BIG Se‏ کنا صر Sa‏ 


صااة وسار قَالَ: ضر Sete‏ ےت 
الصَرَاطٍ شوزان Fags‏ وات مفَتعةوَعَاً GNI‏ تور مُرْحَاۃٌ 
Ses‏ باب bla‏ ية تذول کر نات ا Ei‏ اط hick‏ 
Se Blips a SONG‏ جف الضَّاط فيان 


إن 


1g his‏ 56 وَبْعَكَ sy‏ تنَْحْة Seals ns fy SS‏ وَالصَّرَاطٌ 


(١)‏ النسائي. 


مفتاح الهداية f 11o be‏ 
LEY‏ وَالسُورَانِ S942‏ تحال وَالأبوَابُ الْمَُتحَةُمَحَارِم الله 
تَعَالَى وَذَلِكَ الدّاعِي Le‏ رَس StS bit‏ الله عر NIG JES‏ 
ق wy‏ اط الل ني قب کُر ght‏ 

في هذا الحَدیثِ یقول الت صََللَیوََار: اضرّبَ الله 
coke‏ أي: بیّن مثا لوباده» وَمِن الأساليب التي Seal‏ بها البَيانُ في 
OT al‏ والستة gall‏ 35 صرب الأمثال قريب المفاھیم pil‏ عند 
وَعْظِهم وتعليمهم» «صراطًا مُستقیمًا)ء وهو: al‏ & المُمتد ill‏ 
نو ہے (وعن bl al ZS‏ أي: على طَرَّفَيْ أو جانذِبَيْ 
هذا الطریق lh gw‏ آي ا بُحیطانِ به من جهتیه» «فيهما». 
أي الخال سيق الجدارَين «أبوابٌ مُفتحة وعلى الأبواب سُتورٌ). 
جمعٌ تر امُرخاة»» أي: مر ALG‏ والمعنى: أنه مُلْقَى على تلك 
الأبواب ستائِرٌ لا تُظهرٌ للمارٌ من على bl all‏ من بداخلهاء 
teen‏ رأس bh all‏ داع اء أي : في وليه والمراڈ بالذاعي: :هو من 
يرش للتاس أَمْرّھم على هذا oy al‏ وهذا الذّاعي یقول للناس: 
«استقيموا على الصراط Lge 55 Vig‏ ا أي: سيروا عليه دون أن 
تَمِيلوا إلى IBY‏ والجوانبء «وفوقٌ ذلك داع يَدُعو), 
وهناك داع Fl‏ فوقٌ ela‏ الذي يدعو الاش غر الصراط؛ 


? ع 


کی 


)1( جيم الجائع: 


دی الوضايا الو teed‏ من CHS yur‏ 
وهذاالدّاعي: Ga also‏ عبْدّ» أي: قصَد وأراد «أنْيفتَحَ شيئًا» 

cee‏ را ا این تلك الأبواب»» أي :من ستورهاء «قال له»» أي: 
هذا الداعي: telly»‏ وهي SP Fils‏ وو جع تقال لمَن Ss‏ في 
es‏ ثم استعولّت لِمُجرد BN‏ 2 «لاتفتخه» أي: 
5 05 عن aonb‏ لهذه الأبواب Fey‏ ین ذلك؛ AED‏ إِنْتَْتَحْہ 
َلْجُةاء أي: لو فتَحْتَ هذه الأبوابَ لنْ تستطيع أن ميىك نفس ك 
عن الذُخولِء «ثم ta Sd‏ أي: فسّر الت ةيوار هذا tad‏ 
«فأخبَرٌ bi All Si‏ هو الإسلامٌ)؛ وهو طريقٌ مُستقيعٌء والمطلوبُ 
من all‏ الاستقامة عليه Sl gh‏ الأبواب المُفتّحةَ محارم اللو» أي: 
الآموژ التي Lig bts lyst‏ تي تھی stall Les‏ الا أروات 
gy AU‏ عن كمال الإسلام والاستقامة» والذخولِ في العذاب 
والمّلامة» فلا يمَعُ S151‏ ُدود الله حتّی EN ESS‏ الذي 
على تلك الأبواب؛ فمّن SSI‏ المحارمَ هك الستورَ وقد قال الله 
تعالى ol 3542 Gs  :‏ فلا Ip‏ 6 [البقرة :۷ «والدّاعي على 
رأس bl all‏ هو القرآن» يَذْعو الناس إلى الاستقامة على أَمْر الله 
عر وجل ہما فيه من le‏ ونواو وإرشاداتٍ وآداب» وغير ذلك مما 
OS‏ صلاځ الناس pens‏ والدًاعي مِن فوقه هو واعظ الله 


في قل کل مُؤمن» قبل : هي cpp Soh patel‏ 
واللَّةُ الأخرى هي لَعَةُ الشَّيطانٍ. 


1 \YV be مفتاح الهداية‎ 

وفي الحديث: FoI‏ بائباع GT ll‏ وما جاء فيه من أوامر col gia‏ 
Sel‏ عن الوٴقوع في محارم الله SAE‏ 

فهذا الإنسان الحائرٌ في غياهب cola‏ التائ في صحراء 
التيه» الغارقٌ في بحار الأوهام؛ BLO‏ في طريق المجهولء هذا 
الإنسان المُتطلع إلى مشارق Bagi‏ الغيب ليكتشفها في عقله 
وقلبه وحياته» لا يأكل القلق روحه» بل يملا الأمل عينيه؛ يناجي 
ربه في طفولة الإحساس الروحي بالفقر إليه» والذوبان في مواقع 
الشوق الباحث عنه» إنه يبحث عن الهدى في معرفة ct)‏ ومعرفة 
مواقع عظمته» ومفردات نعمته» وما يريد له» وما يريده منه» وما 
بخطط له من خطط. وما يثيره في داخله من أشواق وتطلعات. 


الحكمة من سؤال المسام الهداية: 
إذا قيل: المسلم Age‏ بإسلامه فما فائدة سؤاله الهداية؟ 
فالجواب: أن دخول المسلم في الإسلام هو أصل الهداية؛ لكنه 
يحتاج إلى هداياتٍ كثيرة متنوعة ومُتجلدة» وبيان ذلك من وجوه: 
© أنَّ الهداية قائمة على العلم والعملء وهما يتفاضلان؛ 
فيحتاج المؤمن إلى البصيرة في الدين» وإلى الإعانة على الطاعة» 
والعصمة يمن الضلالة في كل آمر من أموره. 


دس الرسانا ال na esl‏ وا 

© أن Lgl‏ الاجمالک لا ae‏ عن الهدابة الففضيلئة: 

© أن القت اب وحاجة Stell‏ سوال الل تعالى 
التثبیت والهداية دائمة متجددة. 

© أن الفتنّ التي تعترض المؤمن في يومه وليلتِه كثيرة 
متنوّعة ومن لم يهده Wl‏ ضل بهاء وكم أصابت الإنسان المقصّر 
ہے Sass‏ شرو ماق ات اه آس حر UL Salar‏ سیا 
وسؤاله الھدایة bed‏ من شر كثير. 

© ا لعل Ly lig dS ob we‏ تاسيب calle‏ 
فهو محتاج إلى أن یمدّہ الله بتلك الهدايات» وإن لم يهده الله لم 

bole HUY‏ وسو لان 0 Ces as‏ اسان 

ح2 ء 

77 ہہ" 
يعو بهذا الدهاء: i “hed‏ سالك ee.‏ و شی Glidlly‏ 


)1( صحیح مسلم. 


مفتاح الهداية ۱۹ہ 


عن أبي Es‏ بن عبد الرَّحْمَنِ بن SBS‏ تة نال: سَأَلْتْ 
عايشة آم Gl CEES Sen A‏ شيء کان بي الله ص 227 


و 2 
0 صلاته |3\ Alb‏ 2 ِن الليّل؟ قال: كان إا قَامَّء منَ SD‏ افتتح 
َو a‏ 


:الهم رب «Stead Salts‏ وإِسْرَافِيلَ فار NGM‏ 
alle oi‏ القَیْبٍ EE ENS‏ ن باو tad‏ كانوا 
تَشَاءٌ إلى صِرَاطِ مُسْتَقیم۷'''. 

عن الْحَسَن بْن عَلِي عن قال pale:‏ وسو ل She‏ اووس 
Ga) si olds‏ في الوترء قال ابن جوّاس: في قنوتِ الوتر: «اللّهمَ 
اهيني فيمّن Guta‏ وعافني فيمّن ale‏ وتولّني فيمّن ag‏ 
وبارك لي فيما أعطيتَ» وقني شر ما قضيت Ub‏ تقضي ولا يُقضى 
AVA, aL ite‏ كو jes Vy Ely‏ غا SESS‏ 
ESS‏ 

عَن عبدالله بن عباس SEK‏ : کان التب fe‏ 27 


يدعويقول: ارب eel‏ ولاتَعِنْ She‏ وانشرني ولا تنصّرٌ ede‏ 


)١(‏ صحیح مسلم. 
(۲) أخرجه pl‏ داود. 


r be‏ الوضنانا الاقام سورة اة 
وامكز لي ولاتمكز Ge‏ واهدِني J Ads‏ الهدی» وانضرني على 
تو بی عل ارت chen‏ ذلك رل لك دكار للك ANU,‏ 
مطواءًاء لك مُخبنًاء إليك IFT‏ مُنيبًاء رب تقبّل تؤبتي» واضیسل 
Se‏ اجب دعوتي وقَبّتْ pat‏ وسَدَّدْ لساني» واه قلبي» 
واسلل شخيمة صذري]03, 


ہو یس A‏ 


pea TT 


(وَلِدَلِكَ Sib‏ حَاجَة الْعبْدِبَل صَرُورَثه إلى أذ 


ہہ (lA te‏ انه کس ےر o‏ 4 
ug‏ الصرّاط المستقيم» فليس 
و € 


ولیس شىء انشع ا لَه مھا 

Mag وراد‎ Ls gle 22 A bi OL 
الصرَاطِ‎ Joli وَمُرُوكًا ظَاه رة وَبَاطِنَءً تُجری عَلَيْهِ كَل وَفْتِء‎ 
طاو نك کو کا لال‎ Bw يدانه لذ‎ per ie) 
كذ ابل قل و‎ lle کھت اکھت‎ 5 


)١(‏ صحيح الترمذي. 


مفتاح الھدایة وہ 
الصَّرَّاطٌ الْمْسْتَقِمُ وَإِنْ عَجَرَ hie‏ وَمَا le Jak‏ قد تيده 428 وَقَدْ 
ESOL FY‏ وَتََاونا أو لِقیام Haas BO, 3 ag AUS 85 pile‏ 
deg BS‏ وما عله قَدْيَقُومُ فيه بشُرُوط الإخلاص وقد لا قوم 
bop Lad LS‏ الإخلاص LS‏ 436 بِکَمَالِ IEA‏ 155 

ےھ ے؟وو ره 


لحو وار ہے TORS‏ 1 به وقد یصرف قلبه (ae‏ 


كله واف سار | EE‏ و 


و مْسَ في طباع tal‏ الهداية Se‏ ذلك بل می ول إِلَى sth‏ 
اج تراجت 
eget J ase og Sh wl‏ وَمَا Ble CHS‏ نَفوسُهُمْ 
Yes‏ وَالظُلْمه Sis HG S915‏ عَلَى صِرَاط Bp‏ 
gas a Alia ih‏ من یا٤‏ إلى صراط میم 
ob be,‏ وَرَحمَيهہ وَجَعْلِهِ الهدَايَةَ plate CS‏ وَيَضْرِفُ مَنْيَشَاءُعَنْ 
pe Hable‏ بِعَذلِه 5 pa (S505‏ صَلَاحِيَةٍ الْمَحَلٌ وَذَلِكَ 
مُوجِبُ صِرَاطِهِ لمکم YS calle 5A col‏ كان يوم اْقَيامَة Cuca‏ 
ail)‏ صِرَ اط Lu‏ يُوصِلْهُمْ Je 58 I‏ صِرَاط مُستقيم. 


te‏ الوصایا الواضحة من سورة الفاتحة 


2 3 


Cal‏ لِعِبَادِهِ مِنْ مره ES hij‏ دَعَاهُمْ جویعا إليه i>‏ حجة 
00 2 ِنْهُم Sl‏ سلو 45 نِعْمَةٌ شە 
اذلو الْمَضْلٍ عَنْ صِرَاطہ sal rl‏ م 
ہت ٹج ےہ 


عَلَيْهِ في hu‏ 5 15 ظَاهِرًا يَسْعَى oy‏ يديه م وَبأيْمَانِهِمْ في ظَلْمَ 
الْحَشْرِء وَحَفِظ عَلَيْهِم نُورَهُمْ حَنَى قَطَعُوهُ كما حَفِظ SLM gels‏ 
eee a‏ ل 
(SI Bog od‏ 

ath Jal‏ رو ےت 
LES‏ حَطفتَهم بی 0ط tle lis yh‏ وجل مسر 
وَسُرْعَتَهُمَ على قدرقوةس يره زعي في ais ja‏ 


pow 


ےہ وج ae‏ 


اظ إلى لخر كاتا را تپ وال قن اوش 


\ 


1 IY be مفتاح الهداية‎ 
السَعَادة‎ Gyo فيه‎ oN ماز‎ Of gh Ms Lelie gap eS 
وَالْعَمَلٍ‎ oN فِي‎ Nhs Bite وَالشّقَاوَة عَلَى حَسَبٍ‎ 
535 G5 الالح وَضِدَّهِمَاء‎ 

belt‏ عَقُوبَاتِ الذنُوبِ؛ الْخْرُوجُ عَنِ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم 
في GBS Ga‏ 

Hush MG NICS تيليا نيد فهر را‎ Os 
Sol ونصيرًاء أنت الذي تقول‎ g gla Ey الھدایَة من سواك! فگفی‎ 
الهداية حتى النهاية والثبات‎ DLs وأنتَ وحدّك تهدي السّبيل»‎ 
سی السمات ولكن یا رٹ ما الخ من الطلمات‎ bl pall le 
الَوالِك إلى تورك الہُبین؟! إلى أينَّ نلتجئ؟ وہم نستميسك؟!‎ 
نقتدي؟!‎ Oy 


فجاء الجوابٌ في الوفتاح say got Leal‏ 


سر و BE‏ 2 


)١(‏ الداء والدواء. 


) ss ex رظ ا‎ ( 


Clade‏ الاتباع 


20 


مفتاح الاتباع 


هو یفتاخ باع ۸٣ Sells oS‏ 9ئ" 
وَالصَالِحِينَ رحس hss BSI;‏ لإا سنا على معرفة تام بمعالم 
الصراط المستقيم» oer‏ الله تباركوتعال بيه لنا في هذه hog SHAM‏ 
إِنَّه طريقٌ الأنبياء ومن سار galt‏ واتَبَمَ آثارهم وتمسَّكٌ بمنهجهم. 

حم وو سر تہ 
وحشة الطريق من قلة السالكين» فطريقه هو طريقٌ الذين GST‏ الله 
عليهم من قبل. 

وفي هذا يقول ابن القيم AIMS‏ 

Si ib ہد‎ bi SS ols L355) 
sl فبا في عَيَة‎ als طریق‎ SAAN A die اود‎ 
ایت‎ Ni fej cp BN الوس مَجْبُول على‎ 
ae: eee لوي في زو الطرِيق.‎ Heel لله‎ 

هن اص وَألضصَِدَيِينَ لَه وكين 255 DS‏ 

oe‏ 8 # [النساء: ۹ء فَاَضافَ الصّرّاط إلى الرفق السالكن 


مفتاح الاتباع f rv be‏ 
لٹ وَهُمُ الَذِينَ أ عم ele‏ ول عَنٍ ig lb‏ وَسُلُو 
الب اط حا د ن Ja‏ مانو وي ٺيس lis‏ أن رفي 
فِي مَذَا الصرَاط Spill 48 a‏ عم الله لبهم ايرث مالم 
St‏ 3 عَنْ له wa ge‏ م لوت قَذْرَاءوَإِنْ So SW AS‏ 58 
LAS‏ قَالَ بَعْض Mile: ALE‏ بطرِيقٍ الْحَقٌء ولا كوج لِقلة 
SOLE‏ َء SUNG‏ وَطَرِيقَ SING Jeu‏ پکٹرة الْهَالِكِينَ وَكُلمَا 
اتَزْحَشْت فِي َرَو انر إلى الرّيقٍ GLEN‏ وا خرص عَلَى 
S25 pe GLU‏ الَف عَمَیْ سوَامُم: SEG‏ يُخُْوا عك 
ES aly,‏ إ5 صَاحُوا بك في طریق سيرك فاا تلت pe‏ 
لَك متى gS) Ea‏ أَحَذُوكَ 165 OG‏ 
cal («‏ عليه وانظر كيف نسب النعمة إلى الله ولم ينسب 
إليه الإضلال والغضب فلم يقل: غضبت عليهم أو الذين أضللتهم» 
وذلك لتعليم العباد الأدب مع الله تعالى» فالشرٌ لا يُنسب إلى الله 
تعالى Lal‏ وإن كان منه تقديرًاء فإن من الأدب مع الله Sete‏ عدم 
نسبة ما يكرهه الإنسان إلى الله عز وجل كما جاء في دُعاءٍ اَي 
سد ١‏ ...يك pig i‏ كله في As is‏ 
َك انا بك وَإلَيكَ E555‏ وَتَعَالَيْتَ ا ستَغْفِرٌكَ BS dig‏ 1 


(۲) صحیح مسلم. 


CHS yur من‎ tee dl الو‎ Uo gl f ۱۳۸ e 


cal 0‏ عليه #6 نفترض الآن أك في الجامعةء وأنت في كلية 
الب كين کر dt‏ التصييعة و فطلب مه أن Soll NA,‏ :1۶ 


هل ستأخذ النصيحة من زميلك فى نفس الدفعة؟! 


أم ممّن تخرّج من الجامعة؟! مَن Ss‏ أن نصيحته ST‏ لك» 
المُتَخرّجون من الجامعة؟ pl‏ زملاؤك من الدفعة؟ 

(pots العف جن ال كركف ارات‎ Le 
ويعلمون ما تحتاج‎ OW التجارب» ودرسوا من قبل ما تدرسه آنت‎ 
له للتخرّج والنجاح.‎ 

LE‏ زملاؤك الذين يجلسون بجوارك OW‏ في الصف؛ 
لا یعرفون أكثر مما تعرفه أنت» لأنكم في الصف سواء ولا یُمکن 
الاعتماد عليهم» لأنھم لم ينتهوا من الدراسة بعد وهل سينجحوا 

لهذا إذا أردت قدوة» فعليك بِمَن خاضوا الطريق قبلك 

فعندما تبتهل إلى ربك ب( Non 4 all bral asl‏ 


ہے 


الع اط Sil‏ َ نت igh‏ # وكلمة (اَلكَنك) 


جاءت بالفعل الماضي؛ ب بمعنى آخر مطلوبٌ مني ومنك أن نبحثٌ 


عن قدواتٍ من الزمن الماضي. 


مفتاح الاتباع f 4 he‏ 
کالأنبیاء والہُرسلین: 
فإبراهيم السام قد تخرّج من الجامعة الإسلامية العالمية. 
ونوح عََنَلتَكة قد تخرّج من الجامعة الإسلامية العالمية. 
وموسى EAE‏ قد تخرّج من الجامعة الإسلامية العالمية. 
وعيسى I‏ تخرّج من الجامعة الإسلامية العالمية. 
ومحمّد cpl‏ قد تخرّج مِن الجامعة الإسلامية 
العالمية: 
وكذلك الصديقين: 
فأصحات الكهفي قد تخر جوا من الجامعة الإسلامية العالمية. 
وأصحاتٌ محمد صرا ةيا اوسر قد تخر جوا من الجامعة 
الأسلامة العالمية 
ومؤمنٌ آل فرعون وأبو بكر GAM‏ وغيرهما من أتباع الرسّل 
قد تخرّجوا من الجامعة الإسلامية العالمية. 
وكذلك الشهداء والصّالحين: 


era Pe reer‏ ف ا الحا ا ا 


be‏ +1 الرس ال اا وا 
see oi 59‏ .ہے کی 202ل 

وحمزة وخالد وسعد وأبو عبيدة بن الجراح قد تخرجوا من 
الجامعة الإسلامية العالمية. 

ومُعاذ وزيّد وابن مسعود وبلال قد تخرّجوا من الجامعة 
الإسلامية العالمية. 

و٤‎ ۶ 5 

ومريّم ابنة عمران وامرأة فرعون وخديجة وفاطمة wan ely‏ 

2 0 8 
وسّمية وجميع أمّهات المؤمنين؛ قد Ge SS‏ جميعًا من الجامعة 
الإسلامية العالمية. 

Lp we al)‏ الطريق من قبل cog oily‏ واجتازوا العقبات 
ونجحوا في الابتلاءات» فرَضِي عنھُم رب الأرض والسموات. 

ونحن علينا الاقتداء بهم والسير على طريقهم؛ حتى يرضى الله 
G‏ کو 
عنا مثلهم. 

وهنا IPT F537‏ لعبدالله بن مسعود ZEISS‏ قال: 

جح یں یس ہہ 
هذه الائ aes‏ مو بد و 
لصحبة نبيّهء ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلّھے: واتبعُوهم على 
i 2 a SoG 2-5 af‏ 5 
على الیڈی الْمسفے٤:‏ 


مفتاح الاتباع I be‏ 
os all: seals‏ كان سالا Lb‏ إلى رہہ ٹا بساك طريقًا 
ابتدأه هوء ولا يقد في دينه مَن هو مثله من الأحياء؛ VEN‏ يدري بما 
يختم اللهُ له» فيقلد في دينه رجلا إن كان اليوم على الّهدى Badly‏ 
فلعله أن يختم له بغير ذلك. وإنما المأمون أن يتابع في سيره إلى ربه 
lve 3‏ الین i cad‏ * أصحاب التي صََلدَيهِيََلر الذين قد 
اتو اول يعد خض علیہ ين till‏ 
والذينَّ أَنْعَمَ الله gale‏ ينهم الآية الكريمة من سورة النّساء 
اذ NI‏ رتال 7" 7 5 Sl aise‏ 


سے نے انو 


[14 كيه‎ © oe oa 
الله علیْھم‎ al الذين‎ eer والآية -كماهو واضح-‎ 
والصدشن والشهداف‎ col TON: AN على أريحة استاف ون‎ 
هؤلاءِ هم شموس الحياة» ونجومٌ السّماءِ وأقمارٌ‎ OY وَالصَالِحِينَ‎ 
الطريق إلى الله‎ Esl Ling الهُدى ومصابيخ الدجى»‎ Ssh الدنياء‎ 


والدار الآخرة. 


دید الوصایا الواضحة من سورة الفاتحة 

BLA‏ هم خيرٌ الخلق وأفضلّهم لأنهم رُسْلُ الله 
والواسط بيه وبين خلقه في تبليغهم شرعّه ومُرادَه من عباده. 
وهم المصطفون من عباد الله اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم 
ولا یختار IME‏ من خلقه إلا أكرمهّم عليه وأفضِلَهم عنده 
وأكملهم لديه. 

قال ابن القيم 115 (ويكفي في فضلهم وشرفھم أنَّ الله 
عَرَجَلّ اختصّهم بوحيه وجعلّهم اکا على رسالته» وواسطة بينه 
وبين عباده» وخصّهم بأنواع کراماته» فمنهم مَن Ws LSI‏ 
ومنهم مَن كلمّه تكليمًاء ومنهم مَن رفعه مكانًا Che‏ على سائرهم 
درجات» ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم» ولا دخولا 
إلى ace‏ إلا خلفهم ولم كرم أحدًا منهم بکرامة إلا على أيديهم» 
فهم al) GEIS at‏ وسیلة وأرفعُهم عنده درجة» وأحبُھم إليه 
ag ST‏ عليه» وبالجُملة فخيرٌ الڈُنیا والآخرة إنما Salt JG‏ على 
tae‏ وبھم عرف الله وبھم عبد وأطيع» وبهم Calm‏ ماب 
سْبَحَانَهوَتَعَالَ في الأرض). 


() طريق الهجرتين. 


مفتاح الاتباع vere‏ 
وَالصَّدّيقُون: هم أتباعٌ الرسّل الذين اتبعوهم على مناهجهم 
بعدهم» حتى لحقوا بهم» فأعلى مرتبة يصل إليها آتباع الأنبياء أن 
يكونوا صديقَينَ» فهي أرفع درجة ومرتبة يبلغها المؤمن. 
SC bos: GLa,‏ في الد أو في التَصْدِيقٍء GANG‏ 
gh, Bad gil gh‏ اقول انه وَقبل: هم CN plea as‏ 
—~ بکر الصَدَيقٍ EGS‏ 
بن القيم ر لَه ذكر في كتابه (مفتاح دار السعادة» CSI yo‏ 
اعدا ol ia‏ فقال: 
LB)‏ مَرَاتٍب LASSI‏ فأربع: ال والشديكة وال اة 
وَالُولَايّة وَقد ذكرمًا en‏ ا  :‏ ومن يلع 
Casi L206 ai‏ ين لت imi 3G oA we a‏ 
beth J 0-0‏ 5255 ربك ربكا 14اس :535014( 
تَعَالَى MEGS‏ في سُورَة الْحَدِيد قذكر SUS‏ الإيمان به 
وبرسوله ثمٌ ندب الْمُوْمِنِينَ إلى أن تخشع قُلُوبهم لكتابه ووحيه 


eal 


ثم ذکر PEI IG‏ د شقيهم و سعیدھم: SL‏ 32 | الس رشن 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


وات الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 


= 


oth Sab‏ لن وا عستا Boe‏ 28 وم اج رگرب © ون 
وودر بلب گترو ودا ass) Case,‏ کت سی 5 @€ 
[الحديد: ]۱۹-١۸‏ وذكر AREAS‏ قبل ذلك فاستوعبت هذه الآية 
أقسام العباد شقيهم وسعيدهم» وَالْمَفّْصود أنه 55 GS‏ المَرَاتِبِ 
الأربع VE Teele ri ve‏ وَالُولَايّة فأعلى هذه الْمَرَاتْتِ 
ولس الا a, Si‏ فالصٌدٌيقون ہُم أَْكَة ِم اتباع JEN‏ 
ورت agi‏ أعلى ESI‏ بعد a 5 Fell‏ 

فالصّدَّيقٌ كما عرّفه ابنُ القيم: هو الذي صَدَق في قوله وفِعْل 
el,‏ بكر pelted‏ اا 
ورس Sle eed‏ الق فار ONION‏ لبس لخد 
يتتهي إليه؛ بل إنَّه يَزِيدٌ بالطاعة؛ وينقص بالمعصية» وهذا ‘ced‏ 
أهل السنة والجماعة» فمّن Sb‏ أن هناك ole jo‏ إیمانیةً Ca‏ عندها 
المؤمن صِدَّيقًا کان أو Le‏ فقد أخطأ؛ فإن لم يكن في تقدم» فهو 
في RUA LY, Sb‏ لأ واقفتٌ»فإمًا إلى فوق fil HEL‏ 
إِما إلى أمام وإمّا إلى وراء» وليس في الشريعة أو الطبيعة وقوف البنّة. 


)1( مفتاح دار السعادة» بتصرفٍ يسير. 


مفتاح الاتباع ڑ٥‏ 

فمن أراد تحري هذه المنزلة» وأن يمن الله عليه بها ویکون 
من أهلها؛ فعليه بالصدق التام في القول والفعل» وبتقوى الله في 
poll‏ والح 

UES DEY في سر الو‎ ES Buber 5 HAGEL; 
395 جَزِيلٌ و‎ alg Be لهم‎ apace? الهم‎ E Faker 
سے يُدِيهِمْ» وَهُمْ في ذَلِكَ يَتَقَاوَنُونَ بحسب ما كَانُوا‎ 
SEEN في الدّارِ الدَّنْيَامِنَ‎ 

لکن لماذا (oo‏ الشھیڈ شهيدًا؟ 

قال ابن الأنباري 205 52 بذلك لأن الله تعالى وملائكته 
يشهدون له بالجنة. وقال النضر: E> GY:‏ فكأن روحه شاهدة يعني: 
عاق برقل gt BY‏ عند عروج رر ما أعداله ين Chal SU‏ 
ری توالا E ade‏ تھا الرسية ةفيل OY‏ 
ass‏ شوح لسسع اھ رفا لال مسر 
بحسن الاتباع لهم وقيل: لأنَّ الله يشهد له بحُسن نیہ وإخلاصه 
وق lag ts GV ode OY:‏ ا ول لضاف الاک 
glad ate‏ وق 5 wa LY‏ ادا رن كار الذقاودار الا رة 


وقیل: OV‏ عليه علامة شاهدة GL‏ قد نجی. 


١ 1 he‏ 1 الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 


= 


والأمر كما قال ابن حجر Silke‏ في هذه التعريفات: أن 
بعضها يختص فعلًا بشھید المعركة» وبعضها يشمله وغيره. 

EWG أَنَّمَقَامَ الشَّهَاَةِمِنْ أَعْلَى مَقَامَاتِ الاصطِفَاء‎ ay; 
هداء في‎ Ul Op ube tlh is Le ee wii SI 
الإسلام كثير» ولو شاء أَحدُنا أن يعدَّهُم لعجز فلا يحصيهم إلا‎ al 
من‎ il hag BI رات اتعافیری أن‎ J BUST لت مان نے‎ 
القليل» وهذا الفھم المغلوط يأتي من الجهل المُطبق بدين الإسلام‎ 
وى ا لی تد ا ا‎ a Ley 
لا يحصيهم ديوان» لتعدد الأسباب التي تؤول بالعبد إلى الوصول‎ 

23 الكنهادة والحصول علی ثرابها الجزيل. 


و و 
7 


والشّهادةٌ تنقسم إلى قسمین؛ شهادة كبرى» وصغرى, 

فالكبرى هي: الشهادة في سبيل الله تعالى في أرض القتال 
والنزال مع أعداء الملّةء وهذه المرتبة السامية والمنزلة العالية CS‏ 
GD‏ مع الله في نيّته وعزيمته» فمضى لميادين الوغى وساحات 
الفداء» بعد أن باع نفسّه لله» يرجو تجارة لن تبور مع العزيز الغفوں 
slabs‏ رہہ بالقبول الحَسن» واصطفاه لنيل BEN!‏ فختم له بخاتمة 
السّعادة. 


وهم من قال فيهم رسول الله هار «إنَّ Jogi‏ 
عند اللو سبع خصال: أن يُغفْرَ له فى أولِ دفعة من دمه» ويرى مقعدّه 
من الحنة LE Jess‏ الإيمان» Glee s‏ من عذاب القبرء ويأمن 
من الفزع ST‏ ويوضعٌ على رأسه تاج الوّقار؛ الياقوتة منه خيرٌ 
من الدنيا وما فيهاء ويوج اثنتين وسبعينَ زوجة من الحورَ العين؛ 
ويُشفع في سبعينَ إنسانا من أقاربه)”". 

والضغرى هي: ما دون ذلك مما عده الشارع الحكيم شهادة 
لكنه دون المرتبة الأولى وقد ذکرثُھم في كتاب «أنا lee‏ الصّالح». 

الصالحون: 

وما أدراك ما الصّالحون» هم الذين اتقوا ربھے فأطاعوه 
لہسا أمره واتعنونو امات عمدو زج این اقرا ال 
Acs‏ والتزموا بهاء gs‏ أهل طاعة الله تعالى ممن لم rai‏ 
إلى تر القت فته Bolg tll y‏ فهى لحاكة المومنيد: 

قال ابن الجوزي: 

Ul,‏ الصَّالحون فهم اسم لكل مَن Gy EELS‏ وعلانيته. 


)١(‏ صحيح الترغیب والترهيب. 


۸ہ الوصایا الواضحة من سورة الفاتحة 
والصلاح على هذا الترتيب أقل من منزلة الشّهادة» ولكن قد 
يفوقها أحیانًاء قال WL.‏ شلیمان عَلهِ[لت: ب dei‏ ْمك في 
جارك لحد © 6 [النمل: »]١9‏ مع آنه نبي مِن الأنبياء عَليهِملتَكم. 
وطلبها سیڈنا يُوشُف pla‏ نتن iol OL‏ 
Geb Zh‏ © 4 [يوسف: Dye)‏ 


ذاللقع Uhl‏ نر تہ ےت 
Wert Balls‏ ا ات تن 0۰ 


3 


لمن 


وف ميل LAT Gil) LIS‏ أن الس في طريق ول 
العم غلم ا سولاك ely‏ سو سر pba‏ لازنا 
te il ga‏ مكل ید الاك قلسن لابنضل ارت 
ونعمته عليهم. 

ولكن هناك من أراد أن يسلّك الطريق لكنهم لم یصلواء وفشلوا 
ولم يتخرّجوا من جامعة الإسلام التي ارتضاها الله للعالمين» 
Ley‏ الطريق بسوء أفعالهم فلعتّهم الله Catt‏ عليهم PP‏ 
هؤلاء الذين أغضبًوا الله وطردّهم من رحمته؟! 


مفتاح الاتباع ڑ۱ 
فكانت BULLY‏ عَير ele bball‏ ولا الظّالت 4 فإذا 
أردت أن تبتعد عن غضب الله عليك فلا تسلّك مسالك المغضوب 
عليهم ولا الضالين عن الطريق المستقيم. 
من هم؟ وما هي صفاتهم؟ وكيف غضب الله عليهم؟ AS‏ 
گار اض 
فکان المفتاح السابع.... 


9 عير age Stk!‏ 
ولا السات 4+ 


مفتاخ البراءة 


سد 


Bel edi مفتاخ‎ 


هو مفتاح عقيدة الإسلام الگبری: لان البراءة من الشرك وأهله. 
والولاء Codi gel dls‏ في الله والبغض في الله؛ من لوازم التوحيد 
all pall ode]‏ تال rely‏ من Coed lel Spel‏ على 
دی بی ة الفريدة؛ أن يوالي أهلها ويعادي 
أعداءهاء وألا ihe‏ الكافرين أولياء يحبّهم ويواليهم »بل الواجب 
عليه أن يُبِغْضَهم ويتخذّهم أعداءً؛ لأنهم أعداء لله Ege‏ فلا يجتمع 
إيمان al‏ وحبٌ لأعدائه في قلب العبد المؤمن فلا يصح إيمان 
ولا إسلام دون أن Hy‏ المسلم من المشركين ومعبوداتھم؛ وأن 
FS,‏ بالطّاغوت: والطَّاغوتُ: هو کل ما Ab‏ ِن دون الله. 

bl al‏ الله المُستقيم يوجبُ على أهله المؤمنين به؛ مخالفة 
أصحاب الجحيم من كل كافر ومنافقٍ سلك غيرّه من سبل 
لوط إن الذي لعن الک فق أله صا م ار ع 


مفتاح البراءة وت 
فيه ولا انحراف عنه؛ لايد له من سلوكه؛ وسلوكه الصحیح 
يقتضي مخالفة السّالكين غيرّه وعدم الموافقة لهم أو التشبّه بهم أو 
الالتقاء معهم في أي طريق أو مبدأ أو مذهب؛ OV‏ مَن لم يخالفهم 
جک مہ ا 
ما يستحسن من قوانينهم أو شرائعهم أو يلتقي معهم في أخلاقهم 
وعاداتهم فيقلّدهم في أزيائهم أو أخلاقهم أو أعيادهم؛ بقدر ما 
يبتعد عن صراط الله على حسب ذلك. 

AS tll‏ والعدااوة وا لاڈ عن pall pill‏ ين 
اعنقا٥ًا‏ وعملا وسكا tank»‏ إلى قسمين: 

© البراءة من العمل: وهو البراءة من الشرك والكفر ذاته 
وهذا فرص لازم. 

© البراءة من العامل: وهو البراءة من المُشْ رك والكافر 
والتابع لهم والراضي بهم 

والولاء والبراء أوثق عُری الإيمانء geld ge‏ عَابٍه عن 
25 صوصل قال: BI Sp‏ عُرَى الْإِيمَانِ: أن ثحب في الل 
aes we a4‏ في الله» Oy‏ 


نیہ الوضانا الو اشا مو اا 
يقول deve‏ ط Gls‏ لح منوا لا Kah S205 wile Whe‏ 
sa‏ لهم US Sa‏ یما He i Sie‏ اَل 9b‏ أن 
ووا ah‏ 55 ان AS‏ خر جد | في dat‏ وب eel é Oss sss‏ 
GT‏ کو MoS ie Ra‏ 
ae‏ € [الممتحدة: ١ء‏ انظر! كيف قال؟ عدوي وعدوكم 
AE‏ وهل هناك أعظم فخرًا من أن يكون اسمك مُقترنًا بالله 
ane i oe ee ee‏ 


لك dad‏ عظيمة gol SLY‏ کرالی فية وارجم× SEE‏ 


ومن هم أعداء الله؟ 


WG Gall Veale a راان 2 اتوہ‎ 


کے ےی ہیں کا عبد فل عو سے 


Yo ا‎ Sa ولك نرہ‎ Ge 93 
LAY ie 


لاديس تید وهذامابينه الله Fay ti‏ 


سرت ail‏ َالَو خر دون & ڪا an‏ مر 0 


> 


ass xb FES AME‏ ڪب 6 اربيز 


yoo be مفتاح البراءة‎ 


الین وایدخر بروج 423 ہبہ ہمہ 
4٤م‏ سک کے سے 7 
Gat‏ فا کے at‏ کو Je ass dee lig‏ نه Se VN‏ 


7 


لو هم pleas ph‏ © * [المجادلة: [ry‏ 
ےت 
ينابذوهم. ولهذا قال تعالی: طڑ 95 eo cells ah PRINZ‏ 
اتر all‏ کا ADS AAA‏ وڪ Hee‏ 545 قورت 

LAN [المائدة:‎ 4 © 

لا يمكن aul‏ فاليهود والنصارى والمشركون الذين يكيدون 
لدين الله SHAE‏ 9 ويريدون أن probes‏ | ويُطفئوا نور الله بأفواههم. 
لا يمكن أن يكونوا لنا أحبّة ولا أن نودّهم. بل لا بد أن reels‏ 
eas‏ بكل أنواع asl‏ ابتداءً سن الجهاد وانتهاءً بكراهية 
القلي: 

إنّه لايّصح للمؤمن دين إلا بمُوالاة أهل التوحيدء ومُعاداة 
أهل الكفر والضلال والبراء منهم» إنها قضية خطيرة» قضية إيمانٍ 
ترات al Gls lege‏ امن bse‏ ارد ect‏ 
js tof als Ty‏ ومن Ss OE‏ وَل BW oesa yx is‏ 
لی Lo)‏ 


SSNS الرسایا الو احا من سور‎ f V0 fe 


وكم يَعتصر القلبٌ كمدًا وغيظًا على ole‏ هذا المفهوم 
الضخم في حياة كثير من المسلمين في هذا العصر الذي اختلطت 
فيه المفاهيم» وتبدّلت فيه المعايير» وانقلبت فيه الموازين» 
ا co phil‏ سار ا لاو وال دال عا 
ووضّع كثيرٌ من المسلمين أيديهم في أيدي الكافرين» ومنحوهم 
LE‏ المحبّة والمودّة» والمناصرة والموالاة» وداقعوا عنهم وعن 
مناهجهم وأفكارهم وقوانينهم. 

في الوقت الذي خدّلوا فيه أهل التوحيد والإيمان» وأخيرًا 
زاد الطين بلَّة مايّهذي به الجاهلون الساذجون he‏ يتتسبون 
إلى الإسلام- ين دعوى التقريب بين الأديان الثلاثة: الإسلام؛ 
اللا را دک وا الا لوول 
للجميع»؛ مع علمهم OT‏ اليهود قد حرّفوا التوراة» Ty‏ النصارى قد 
بڈّلوا الإنجیلء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

انظر وتأمّل في كلمة 8 hl‏ عله )لم SE‏ مَن 
الذي Cae‏ عليهم! في الأولى قال (sah): Ss‏ فذكر الفاعل 
وهو الله المُنِعِم سبحانةوتعال» Gl‏ هنا مع هؤلاء لم يذكر الفاعل! 
لماذا؟ لأنهم بسبب ما جاءوا به من الجرائم والفظائع في حق الله 


1 OV be مفتاح البراءة‎ 


وحق أنبيائه وملائکته وكتبه؛ uae‏ عليهم الله وغضبت عليهم 
الملائكة» وعَضِبَ عليهم المؤمنونء فينالهم الغضب مِن كل شيء 
لبشاعة أفعالهم ولذلك قال تعالى: 38 الْمَمُْوبٍ tee‏ 4 وهذه 
ليست خاصّة باليهود فقط» بل کل مَن فعل مثلهم وتشبّه بهم ورّضي 
عنهم ينال ما نالوه من الغضب. 

فمشكلة المغضوب عليهم؛ أنهم عرفوا طريق الهداية ولكنهم 
لم يسلكوه» ly poly‏ على عدم السيّر فيه والعمل بمقتضاه. 

Lal‏ «الضالين» فهم التائهون الحائرون الذين لم يعرفوا الطريق 
فبالتالي لم يسلكوه. 

رکم cc sail‏ ضآراالطرق tad SI‏ لاه yes‏ الله غلى 
جهلء مُتبّعین في عباداتھم أهواءهم, مُبتدعين في دينهم ما لم يأذن 
اللہ به» قائلين على ربّهم ما ليس لهم به علم؛ فكانوا VIG‏ لألهم 
ضيّعوا ما أنزل الله إليهم من العلم» ولم یسترشدوا به» وعبدّوا الله 
بآهوائهم» وغلوا في دينهم» واتخذوا أحبارهم وژھبانھم أربابًا من 
دون الله؛ بطاعتهم فيما يَشْرّعون لهم من العبادات» وفي تحريم ما 
floaty call Jo‏ اک للد تقار اف Nang TI‏ 


f 10۸‏ الوصایا الواضحة من سورة الفاتحة 
وهنا سؤال: لِم قدم المغضوب عليهم على الضالین؟ 
قال الإمام ابن القيم في تقديم المغضوب عليهم على الضالين 
وجوہ: 


أحدها: 
أنهم متقدمون عليهم بالزمان. 


الثانی : 


أنهم کانوا هم الذين يلون النبي من أهل الكتابين فإنهم کانوا 
جيرانه في المدينة» والنصارى كانت ديارهم نائية عنه» ولهذا تجد 
خطاب اليهود والكلام معهم في القرآن الكريم أكثر من خطاب 
النصارىء كما في سورة البقرة والمائدة وآل عمران وغيرها من 
apes‏ 

الثالث: 

أن اليهود أغلظ كفرًا من النصارى, ولهذا کان الغضب أخص 
بهم واللعنة والعقوبة» فإن كفرهم عن عناد وبغي كما تقدم» فالتحذير 
من سبيلهم والبعد منها أحق وأهم بالتقديم» وليس عقوبة من جهل 
كعقوبة من علم. 


مفتاح البراءة f 10۹ be‏ 
الرابع: 
وهو أحستها أنه تقدم ذكر المنعم عليهم والغضب ضدالإنعا 
والسورة هي السبع المثاني التي يذكر فيها الشيء ومقابله» فذكر 
المغضوب عليهم مع المُنعَم عليهم فيه من الازدواج والمقابلة ما 
لیس في تقدیم الضالين» فقولك: LI‏ مُنعَمٌ عليه ومغضوبٌ عليه 
فگن من eal‏ علیھم)ء أحسن من قولك: Meee‏ 


)١(‏ بدائع الفوائد. 


الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 


© ابدأحياكك كلها Cerin’‏ باسم الله تنعم بمعيّة الله 
© الهج بالحمْد لله على JS‏ حالء قولًا وعملاء والثناء على الله 
ماهر اهل 

om ae‏ ف ا 
© تربية الله لك تستوجب عبوديتك له. 
© أكثر من ذكرك لله بأسمائه وصفاته؛ يذكرّكَ باسيك وصفاتك. 
© اررحم غيرّك من المخلوقات» حتى تنال رحمة الرحمن 
الرحيم. 
SEL ©‏ والقنوط واليأس من رحمة الله التي وسعت كل شيء. 
© قوّة استعانيِك WL‏ تقودّك إلى قوَّةٍ القلب فى العبادّة لله. 
© أكثر من الأعمال الصالحة التي تنفعك يوم الحساب حتی 
تنجو من العقاب. 


© الك الح GaN‏ نی الذي رالآخر إنما هو a‏ 


دج الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 
© افعل کل ما Cet‏ اللهُ ویرضاہ؛ تكّن من خير GLE‏ الله 

adsl ©‏ الرياءَ بالإ خلاص ca‏ وادقع FSI‏ بالافتقار بين يدي الله. 
© ناجي بها HE‏ بالغداة والعشيّ لتفز باللّعیم GAN‏ 

© اجعلهًا حلقة الوصل بينك وبين الله وواصل بها السّير 
إلى الله. 

9 أقبل عليها عند المرض بيقين؛ تشفيك بإذن Gy‏ العالمين. 
حقق sls‏ العبوديّة لله؛ لتسعد السّعادة BL‏ في رضاه. 
© سَل الله الهداية حتى النهاية والثبات حتى الممات. 

© اعلم أن حاجنّك إلى الهداية أعظم من الحاجة إلى النصر 
والرزق. 

© اثبت على طريقٍ الحق واحذر الوقوع في مزالق الضلال. 

© في قولك (اهدنا) دعوة لتتذكّر إخوةًٌ لك في الله في مشارق 
الأرض ومغاربها. 

© اعتن جيدًا بالعبادات القلبيّة من استعانةٍ وحُبٌ ورجاءٍ وخوفٍ 
وتوكل. 

© المداومة على الشكر على جميع الیْعَم التي نعم الله بها 


الوصایا الواضحة من سورة الفاتحة vv‏ 
علينا من خلال حُسن التعبّد لله» فهو سبب لدوام الیْعَم والتثبيت 
والهداية: 
© لگن سورة الفاتحة نورًا لك فی ظلمات الحياة» وفتحًا لك 
© اعلّم أك بقراءتها والتخلق بحقائقھا أصبحتٌ عظيمًا عند الله 
لأنها أعظم سورة في القرآن. 
Sis ©9‏ أن المُنعِم هو الله تعالی to Sy‏ والنعمة فضلٌ من الله 
تال فاشك روعليها داتما: 
© التحرّر من جميع المعبودات الباطلة» وإفرادٌ الله وحده 
بالعبادة. 
© الزمُ الصحبة الصالحة واقتدِ بأصحاب الصراط المُستقيم؛ 
.2 ۰ 
© افتح De Le‏ جديدة صادقة مع الله لیفتح لك بها مغاليق 
الحياة. 

ط2 2 ہت e Te‏ 
جورم 


ات الوصایا الواضحة من سورة الفاتحة 
9 تفويض الآمر كله لله تعالى لأنه المُتصرف والعالِم بشئون 
© احرص على إتقان سورة الفاتحة رواية ودراية ورعاية لأنها لا 
تصح الصلاة إلا بها. 

© إن كران القائسة فى ركعات الصلاة فيهولالة على کر 
لزومك لها والوقوفٍ عند معانیھاء فقف وتدبّر ثم pail‏ وتبحّر. 


الآن یتضح بجلاء لکل قارئ للفاتحة ومُتدبّر لها foley‏ فيها؛ 
أن هذه السورة المُعجزة كادت أو تكون قد اشتملت على الدين 
cals‏ مما جعلها في أوجز bul‏ وأسلَّس أسلوب» وأدقٍ عبارات 
تذكر القلبَ في أقل وقتِ بمعَانِ جمّة يحتاججها القلبٌ في طريقه 
وسيره إلى الله. 

قال أحد السلف: 


إِنَّ الله جمع الكتب المُّرّلة في القرآن وجمع علم القرآن في 
peat‏ -من سورة ق إلى نهاية سورة الناس- وجمع علم المُفصّل 
في فاتحة الكتاب» وهي سر القرآنء وجمع علم فاتحة الكتاب في 
سڑھا في قوله تعالى: 


اص ٭ 


٦٦ e‏ 1 الوضايا الراضحة من سورۃالفاتحة 

لذلك كله فرض الله قراءتها في كل ركعة وحَکم ببطلان کل 
صلاة لا تقرأ فيها أم القرآن. 

fobs‏ في سورة الفاتحة التي هي الدرةٌ الفريدة في المعجزات 
السماويّة وقطعة رائعة من SASL ball‏ اجتمع أذكياءً 
العام وأدباءٌ الأممء وعلماء التفس» وقادة الإصلاح» وزعماء 
الروحاج على یر تو توب 
اختلاف طبقاتهم» وتنوّع حاجاتهم وتشتت نے خواطرهم» يتقدمون 
بها أمام ربھم ويتعبّدُون بها في صلواتهم تُعبّر عا في ضمائرهم 
ومشاعرهم» iy‏ بحاجاتهم وأغراضهم US‏ جاءوا بأحسن منها أو 
مٹلھا!'۶. 

فاعلم أخي في الله -علمني الله وإِبّاك- أن هناك موضوعين 

رئيسيّين في سورة الفاتحة وهما (العلم والعمل). 
:3 شم نے او sO SS‏ لَه تب الصكييت © SN‏ 
یر © ملك بور آلب © 4 


هذا هو العلم, العلم بمّن؟ العلمُ بالله. 


)١(‏ أبو الحسن الندوي» بتصرف. 


4 AV foe نھایة الرحلة‎ 
© al bral Gael © سيين‎ Dey US 25 9: 
4 © وَل السات‎ syle bhi غَيرِ‎ ge ادن انت‎ Lee 


وهذا هو العمل» العمل بماذا؟ العمل بمُقتضى هذا العلم. 


فالسّورة ابتدأت بالعلم» وانتهت بالعمل» وهذا هو دين 
و ہو وچ پوس 
الصراط المستقيم» تدشُل في ظلال EAN)‏ 

وإذا قادك العلم إلى الغرور وترك العمل» ESE‏ مغضوبٌ 
عليك ولك نصيب من وصف (الْمَنْضُوبٍ Cg‏ 

وإذا عملت دون ple‏ وهداية ومعرفةہ فأنت ضَالٌ تائهٌ حيران 
Gon‏ وصف (2S)‏ 

وفي الختام: il‏ حولي وقوتي فقد تم بحمد الله وحوله 
وقوته ما تيسَّر لي كتابته وجمعه وسعیت في ترتيبه وتوضيحه وتقريره 
TeV,‏ جئتٌ فيه بما لم یأتِ به الأوائل» وقد راعيْتٌ في هذا 
الكتاب أن يكون فيه من تزكية النفوس وصلاح القلوب وزيادة 
الإيمان؛ حظ وفيرٌ لقارئه» وأن یکون فيه من تصحيح المفاهيم 
وتوضيح المصطلحات؛ إشارات لمَن رام ذلك واعيًا Agee gl‏ 


be‏ الرس ال اقا م وا 


ولماكان هذا الكتاب الڈی بين يديك ند اللفاتحة واستخراجا 
للمعاني الجمّة والوصايا الجامعة؛ وكان على المسلم أن يستفيد من 
هذا كله على قدر استطاعته؛ فإني أقترح على القارئ الكريم بعد 
فراغه من القراءة» أن يعيد قراءة الفاتحة بقلب جدید وفهم سای 
ثم يستشعر ما في هذه الفا کار Us,‏ 
وهداياتٍ ووصايا واضحات» ويتعهد نفسّه وقلبّه بتطبيقها والعمل 
بها في HI‏ يرسحٌ ما قرأه في عقله» ویحس به في قليه؛ 
ويتلذّذ به في مُناجاتِه لربّەء وهكذا Spa‏ معاني الفاتحة ة التي یکڑڑھا 
العبد المسلم في حياته أكثر مما يُردّدُ اسمّه في كثير من الأحيان. 

ومهما بذلتٌ من جهد في هذا الكتاب فلا بد وأن يكون 
للتقصير فيه نصيب» فمّن رأى عیبًا أو dey‏ خللاء فلیّصلِح العمل 
ولِيسّدٌ الخلل. 

زا Me of‏ العمل LEI age gly Le‏ وان 
يكون عونًا على تدبر كتابه وأن يكون دافمًا للدعوة إليه وأن يقرأه من 
ا eal e‏ 


خيرٌ العلم ما Bie‏ العمل. 


f 114 be مفتاح البراءة‎ 


وأرجو من أخي القارئ دعوة بظهر الغیْب؛ أن یعفو الله عن 
pies As‏ لي خطيئاتي وعثراتي» ولا یجعل i>‏ من قولي 
لفظي» وأن يغفرٌ لي GLE‏ وهزلي وخطئي وعمُدي وکل ذلك 
عندي» Gall gly‏ وللمؤمنين» وأن يهديّنا جميعًا صراطه المستقيم» 
Nee‏ سبحا أن OSL LSE‏ القرآنء ويرزّقنا pg‏ الق OT‏ ويُسعِدَنا 
بسعادة القرآنء B52‏ بشرّف القرآنء 9 Slat‏ قلوبتا بالقرآن وینور 
حياتنا وبيوتنا 9 93 U5‏ بالقرآنء واجعلنا اللهُمٌ من أهل القرآن الذین 
هم أهلّك LES Ley‏ يا أرحم الرٌاحمين» وارزقنا منه العلمَ الَافْعَ 
والعملّ الصالح AG‏ أنت الرحمن الرحيم؛ وصَلَّى اللهُوسلَّمَ 
وبارَكَ Je‏ نبيّنا diet‏ وعلى آله وصّحبه أجمعين والحمد لله رب 


العالمين. 


Uo gl f ۱۷۰ e‏ ال na esl‏ روا 


اختبر فهمك لسورة الفاتحة 


نموذج اختبار لمعرفة مدى فهمك لسورة الفاتحةء إجابتك عن هذه 
الأسئلة الآنية پُحدد قدر استفادتك من هذا الكتاب الذى بين يديك 


© لماذا افتتحت سورة الفاتحة بالحمد ولماذا الحمد ولم يقل الشکر؟ 


اختبر فهمك لسورة الفاتحة ivi‏ 


© لم التعبير بيوم الدين ولم يقل (یوم القيامة»؟ 


f VY e‏ الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 


@ ما سر بدأ ب «الرحمن الرحيم» بعد ارب العالمين»؟ 


اختبر فهمك لسورة الفاتحة f vr be‏ 


EET 0‏ 
© هل Mery‏ يوم الدين LB‏ وضّح؟ 


fe e‏ الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 


09 لماذالم يقل (المنعم عليهم» كما قال «المغضوب علیھم)؟ 


© من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ولماذا يبت النعمة من الله لهم 
مع أن الله ينعم على الجميع؟ 


اخۃ 
ختبر ف 
فهمك لسورة الفات 3 

vo be 

ا 


09 ب عليهم 
© لماذا 53 

7 le 

لمغضو 

: 

1 علی 

الذ 

لضالين؟ 


f 101 e‏ الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة 


08 لماذا سميت الفاتحة بالكافية؟ 


اختبر فهمك لسورة الفاتحة whe‏ 


() لماذا نسأل الله الهداية أكثر من مرة في الیوم مع أننا على الطريق الحق 
وهو الإسلام؟ 


بطاقة سورة الفاتحة N ES‏ 
أسماء سورة الفاتحة ness wees‏ مت 


رسالة سورة الفاتحة ےی سمیکسہم سک 


Clee‏ العَظمّة ہہ مصصوجو جس 
ao gall fac‏ 9و0 سی 


Clee‏ الهدايّة +1 1 1 سس سس 
as‏ الاتباع و1008[ سی سس سے و سا 
Elias‏ البراءَة 00-97 
الوصايا الواضحة من سورة الفاتحة e‏ 


